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ES المقدمة‎ 


الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » أما بعد : 
فهذا شرح المتن الثاني في برنامج التأهيل العقدي : «كتاب التوحيد» 
لشيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب كاه ألقيته ضمن دورة 
التأهيل العقدي» وقمت بتفريغه» ومراجعته . 
ومنهجي في هذا الشرح يقوم على : الاختصارء والبعد عن التطويل» 
بالاقتصار على ما يلي : 
١‏ - شرح الترجمة . 
؟- شرح غريب الآية والحديث المتعلق بالترجمة . 
۳- بيان مناسبة إيراد الآية أو الحديث في الباب» وعلاقتها بالترجمة إذا 
لم يكن ذلك ظاهرًا . 
-٤‏ ذكر الأحكام العقدية المتعلقة بالباب. 
والمقصود من الشرح : تقريب الكتاب» وتبسيطه» وتسهيل فهمه . 
واللّه أسأل التوفيق في القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
متحمد وآله وضحية. 
وکتبه: کزان ری ردد 
۱ھ 


al.bedah @ hot 211.001 الإيميل:‎ 


عد ]| 
1 مقدمة الث 8 
لشرح 


الحمدالله رت العالمين» وصلى الله وسل وبار فعا تا مجدمدة 
TET‏ 

هذا الكتاب اسمه: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»ء أله 
الشيخ: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» المتوفى سنة 
(5١٠1١ه).‏ 

وسبق بيان ما يتعلق بترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
وأصول دعوته عند الكلام على «ثلاثة الأصول» . 

هذا الكتاب أله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البصرة» وقيل: في 
حريملاء» ومنهم من قال : إنه كتبه في البصرة» وأنهاه أو رتّبه في بلدته 
خريملاء. 

وموضوع الكتاب : تقرير توحيد الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك 
الأكدوالشيركالاأصفر. 

واشتمل كتاب التوحيد: على سبعة وستين يابًا . 

ومصادر الكتاب: القرآن الكريم» وكتب السنة المطهرة: صحيح 
البخاري ومسلم» والسنن الأربع» ومسند أحمد» وصحيح ابن حبان» 
ومعجم الطبراني» ومصنف عبد الرزاق» وغيرهم . 


مقدمة الشرح J‏ 


ونقل الشيخ محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مو ضعين › 
ونقل عن ابن حزم في موضع واحد» والبغوي في موضع واحد. 

وهذا الكتاب اعتنى به العلماء في زمن الشيخ وما بعده» فوضعوا عليه 
الشروح والحواشي والتعليقات . 

من أشهر شروحه وأوسعها : كتاب «تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب 
التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» لكن لم 
يتمّه» وبقيت عليه سبعة أبواب . 

ركاب اسر العزيز اليك الموجوة لان أكمل النقض الخاصل فيه 
من كتاب «فتح المجيد»؛ وهذا هو الشرح الثاني لكتاب التوحيد» وهو: «فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب . 

وهناك حاشية نفيسة كتبت على «كتاب التوحيد)» وهي «حاشية الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم» . 

في زماننا المتأخر : كتب العلماء شروحًاء وحواشي» وتعليقاتِ» على 
«كتاب التوحيد»» كتب الشيخ «عبد العزيز بن باز» شرحًا على الكتاب» وكذا 
أيضًا الشيخ «محمد بن عثيمين»» والشيخ «صالح آل الشيخ»» وغيرهم من 
العلماء. 

وشروح «كتاب التوحيد) على قسمين : 

القسم الأول: شروح موسّعة مطوّلة؛ ك«تيسير العزيز الحميد» لسليمان 
ابن غيد الله و«فتح المجيد» لعثمان بن منصورء و«القول المفيد) 


س 


لابن عثيمين» ونحوها. 

فهذه الشروح تناولت شرح «كتاب التوحيد» على وجه التفصيل ؛ بذكر 
مباحث عقدية» وحديثية» وفقهية» وأصولية» ولغوية . 

القسم الثاني : شروح مختصرة ؛ ك«إبطال التنديد» للشيخ حمد بن عتيق › 
و«القول السديد» للسعدي» و«التمهيد» للشيخ صالح آل الشيخ › ونحوها. 


0 0 
كنم يندم ينه 


م < م روه 


ا م »وما حلقت يكن یعون چه [الذاريات: 101 . 


صا 
for‏ . يسح شامع ا وه FI Ê‏ موو ر رطس وه ص بير مس 
وَقَوْلِهِ : #ولقد بعثئا فى ڪل أمَّةِ رسوا انك عدوا | واحتَنبواً الطدخوت #ه 


الاية [النحل: 5"] . 


عق 200 01 وو اہ و ع د 95 ع چ 

وولو 8 وقضئ راك ألا عبدوا ! ااه وبالولدر لِحَسَدمًا چه | لا ية . [الإسراء: ؟] 
ا دم دور 22216 4> صو ٥‏ ر رط چ 

وَقولِه © واعبدوا أ لا فك أ پو شيعا © | لا ية [الساء: 5" . 


[الأنعام: 101] الآيّات . 


ال ابن مَسْحُودٍ ظ4 : «مَنْ ارا أن يَنظرَ ّى وَصِيّة محمد يك التي عليه 
,> ره بر م سه هم ع 2 ب 9 
حَائَمهُ كَلْيَفْرَأ: فل تصالوًا ال ما حرم ريم 4 إلى قله : وان 
هلا صرطى مَسَمَقِيمَا 4 [الأنعام: ٠١١‏ - 158] . 


وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَّل َيه قال : كُنْتُ رَدِيفت النَيَ ية عَلَى جما قَقَالَ لي : 


2 


«يا مَعَادْء أتدرى ما حَقٌ الله على العباد وما حق العباد على الله؟» . 


2 ت ر و 
قلت : الله وَرَسُولة أعْلَهُ! 


0 ع- كت ر 7 ره ۶ رەو 2 5 لير 4 20 ل ےك 
قال: «فإن ق الله على العِبَادٍ أن يَعْبَدوه ولا يشركوا به شيّئًاء وحق 

ت 2 م 6م ا و 2 6 و 1107 
العباد على الله أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يشرك به شيكًا» . 


E‏ الاس ؟ 


قال لا نيف سرهم يلو » e‏ في «الصَّحِيحَين) .]١[‏ 


3 افتتح المؤلف كتابه ب (الحَمْدُ لِلَهِ» وَصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 
TS‏ 
«فتح المجيد»» وفي ي النسخ الأخرى -ومنها النسخة التي بين أيدينا - لم يفتتح 
المؤلف كتابه بالحمدلة» ولا بالصلاة على النبي بي » واكتفى بالبسملة . 

هذا الكتاب لم يفتتحه المؤلف بخطبة لأمرين» هما : 

#الأمر الأول: أن هذا صنيعٌ مَنْ سَبَقَه مِنَ الأئمة؛ كالبخاري» فالبخاري لم 
يفتتح كتابه بخطبة . 

الأمر الثاني : أن هذا الكتاب في توحيد الألوهية» وأعظم وأحسن وأفضل 
ما بن معنى التوحيد هو : كلام الله وكلام رسوله لا فلا يحسن حينئلٍ أن يُقدّم 
المؤلّف بمقدّمة أو خطبة قبل كلام الله وكلام رسوله بلا . 

لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المصنف لهذا الا ت لان وجوت الترحيك. 

« شرح الترجمة: 

عبّر المؤلف ب(كتاب التوحيد) بدلا من (باب التوحيد) للإشارة -فيما يظهر- 
إلى أن جماع هذا الكتاب في التوحيد ولوازمه ونواقضه . 

ما المراد بالتوحيد؟ 

المراد به هنا : توحيد الألوهية؛ لأنَّ موضوع الكتاب في تقرير توحيد 
الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر واللأصغر. 

وسبق معنا في «ثلاثة ة اللأصول» IE‏ يقولون: إن التوحيد ثلا 


أنواع» وذكرت أدلة هذا التقسيم مما يغني عن إعادته هنا . 

« شرح الباب: 

ه قوله بك : وما حلفت لن ولإ ل یعون چه [الذاريات: 103 : 

الايد أن + تضكر ويعللوق» والعیادة سق خالص لله تحالی؟ 
فالغاية من خلق الخلق : هو توحيد الله كك وإفراده بالعبادة . 

الشاهد في الآية : قوله : إلا ليود . 

قال على ول : «وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة» . 

وقيل : إِنَّ هذا خاصٌ فيمن سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم 
ومعناه الخصوص. فيكون المعنى : وما خلقت أهل السّعادة من الجنّ والإنس 
إلا ليعبدون» وقراءة: (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون) . 
تؤيد هذا التفسير. 

والقول الأول في تفسير الآية أظهرء وهو اختيار الطبري . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس» 
فهو أعظم واجب على المكلفين من الَّقََيْنِ. 

ها فونه oT.‏ سكل ألو آثرلة ابي can‏ ذا 
لسوت 4 ا 

« اموت : من أحسن التعريفات التي عُرّف بها الطاغوت» هو تعريف 
ابن القيم : ما تجاوز به العبد خذه فن معبود: أو متبوع » أو مُطاع . 

وهذا الطاغوت له أفرادء ور ره فبعض أهل العلم 
يقول: الطاغوت هو: الكاهن» وبعضهم يقول: الشيطان» وبعضهم يقول: 


ت 
2 


ا 


مراد المؤلف من إيراد الآية : أن أصل دعوة الأنبياء والرّسّلء ومقصود 
م ل ل 

ه قوله ك ME‏ أل بده تعبدوا إل " لياه ویاو لدان اتا سدم 4 [الإسراء 7 [Yé‏ 

وی4 : أَمّر ووصّى - على تفسير كثير من السلف. 

مناسبة إيراد هذه الآية للترجمة : أن الله ك أمّر ووصّى بعبادته سبحانه . 


ه قوله 44 : «وَاعَبِدُوا اله وکا ترک يو شيعا : 


مناسبة إيراد الآية للترجمة : أن الله ك في هذه الآية أَمَرَ بعبادته» ونَهّى عن 
الإشراك به. 


سياه [الأنعام : .]1١61*‏ 

الشاهد من الآية : قوله: وا مدرو 7 سیا لاا مد 

مناسبة إيراد الآية للترجمة : أن الله كك حرّم على عباده الإشراك به» وضدّه : 
التوحيد» وهو واجب . 

« قول ابن مسعود وه : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى وَصِيَّةٍ َة محم مُحَمَّدِ يل التي 
لھا خائ لجرا فن ےا آل ما ئ رُم ماس إلى قزل 
وان هدا صِرطِى مَسَمَقِيمَاه [الأنعام: ]٠٠١ - ٠١١‏ : 

لفظ الترمذي : «مَنْ سره أن يَنَظْرَإِلَى الصَّحِيفَةِ التي عَلَيْهَا حَاتَمْ مُحَمَدِ ڳل 
َلْيَقْرَأْ هَذِهِ الآيَاتِ) . 


رو 


قوله : (عَلَيْهَا م ؛ كناية عن أن هذه الآبات تشكماك غير مسر غات: 


كِتَابٌ التَوْجِيدِ اه 


# فيو مَسَايِلَ : 


الأول : الحِكْمَةُ في حَلْقِ الجن وَالإنْسِ . 
يه : أن العِبَادَةَ هي التَّوَحِيدُ؛ لان الْخْصُومَة فيه . 
الثَالَِةُ: أَنَّمَنْ لم يات بِوِلَمْ يَعْبْدِ الله ميه مَحْنَى قَوْلِهِ : «إولا شر عَلِيدُوتَ 
ما اعد ار 12 , 
الرَابعَةٌ: الْحِحْمَة في إِرْسَالٍ الرّسْلٍ -عَلَيهِم الصَّلَاةٌ وَالساام-. 


اک ت 


UG‏ ا کور ES‏ : تخضل ا 
و > To‏ مه 1 رسخ رح مر لات 0 م 
E‏ 0 0 0 [البقرة: 505] . 


2 مد : أذ ال 


= عِظم ان ادي الات الْمُشْكبَاتٍ في 507 علد 
املق 


و 


: عا E. A‏ 
« عن معاذ بن جبل طا : (كنت رَدِيف النبيّ ي ..) . 
الشاهد منه قوله يكل : «حَقٌ الله عَلَى العِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا يُشْركُوا به 


مناسبة إيراد الحديث للترجمة: أن النيت يلل يبن أن حى الله كل على العباد : 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وهذا دليل على أنَّ التوحيد واجب . 


ءءء 
23 
اد 
7 
عع 
2 


Ge‏ شحرة كدان لوجي 
3 ا 2 e‏ ن 0 8 
وفيها عَشر مَسَائِل» أوَلهًا : النْهيْ عَنِ الشرْكٌ . 
الغاشرا؛ الآيَات الى ك الْمُْحْكَمَاتُ في «سُورَة الإِسْرَاءا وفيها ثَمَاني عَشْرَةَ 


ا 7 ل جد و 


مَسْألَةَ بَدَأّهَا الله بِقَوْلِهِ: لا عل مع أله إكها ءاخر فتقعد مدموا عدوا 


اع 


ااا ا 


7 ر ر م ر ر کک > 
اللو إلا ءار فتلقن فى جهنم ملوما حورا 


5 
ع 
5 
فيا 
0 
57 


[الأسراءة 4 . 


0. 


هتا الله ماه على عم َأ هَل الْمَسألَة بع قَوْلِهِ : ديك معا وى لَك 


رو > ور 


ربك من الجكمة# [الإسراء: 104 . 


الْحَاوية عَشْرَة : ايه سُورَة النّسَاءِ التي تُسَمّى آي الْحُمُوق الحَشَرة بَدَأَهَا | 
تَعَالَى بِقَوْلِهِ : ا عدوا أله وک رکا يو سيك 4 الآيّة الساء: 65 . 


م 2 و سه 3 20 57 اا 6 ق 
الَانبة لي عر : التنبيه على وَصِبَّةِ رسول الله و عند موه 


4 


لاله 4م RG o‏ ل f TS‏ 
5 0 6 
١‏ ا عشرة : معرفة حق | تعالى ينا . 


ےر 7 
£ هاو 


الرَابعَةَ عَشْرَةٌ : مَعْرِقَةٌ حَقّ العبادِ عَلَيْه ِد | أدواحقه. 


أن 


2 rT 26 

ا أن هذه المنالة له يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ . 
دابا ع ا ول اموي فس ا ١‏ و ال 

الساوسة عشرة : جَوَاز كِتَمَانٍ العلم لِلمَصَلحة . 

1 فرك ع 0 0 -ه ا 2 م 0 عر ي 2 

السَابعَة عَشْرَةَ: اسْتِحبَابٌ بشارَة المسْلِم بمَا يسره. 

ي و - ص i‏ سے ری ا © صي 2 

الثامنة عَشْرَةَ : الخوْف مِنَ الاتكال على سَعَةَ رَحْمَة الله. 

و 


و ا اينم الا 


7 م|. .هه ٠‏ 


الحاو والمشرون : ا راشع إو زرب اجار تع الإ ا 


كتَابٌ التَوْحِيدِ 8 
-222 ةكت كك 


ب 


لدعي لع جد E LE‏ نفد 

الثانية وَالِعِسْرُونَ: جَوَارَ الإِرْدَافٍ على الدابة . 

الكَّالكٌَ و العش ور : فَضلَةٌ عاد حا سل 
لِثة وَالعشرون : فضيلة معاذ بن جبل صو . 


ت 2 معو 27 َو ۶ ماه سر St‏ 
الرابعة واليشرون: عظم شان هَذِوالمسالة. 
ب 2 - Ê:‏ عب کي 0 


د 
0 
د 
2 
د 
9 


FF ب‎ 3 


اب 


فَضلٍ التَّوْحِيدٍ وَمَا يَكَمَرُ مِنَ الذَّنُوبَ 


وقول الله تَعَالَى : الدب اموا ولد يتشر يتمهم بطَلّر ‏ الآيّة . [الانسام: 5+]. 
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ڪل قال : قال رَسُول الله بك : مَنْ شَهِدَ أن لا ! 


إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ و e‏ عَبْدُ الله 


2 


سول 4 وَكَلِمَتهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْح مِنْهُ» وَالْجَنَّةَ حَقٌء وَالنَا ER‏ افخلة 
ا 
وَلَّهُمَا فِي حَدِيثِ عِنْبَانَ : قن اللّهَ حرم عَلَى النًا مَنْ قَالَ: لاإ 


CL 


ا درجت 


| 
ٍِ 


قَالَ: قل يا مُوسَى : «لا إِلَهَ إلا اللّه) 

ا ع 2 ۳ 2 رع 2 - 

قال: كل عِبَادِك يتقولون هذا 

ل - غَيْرِي-, وَالأَرَضِينَ 
| لسع في كا 5لا إل اي إلا الله . روَا ابْنُ 


وَللتَرمِدٌ e‏ ضيه : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله با يفول : «قا 


بَابُ فضلٍ التَّوْحِيبٍ وما يُكَفْرْ مِنَ اذوب ال 


5-5 


5 #8 311 سو وس‎ > 5 0 a 0f e 7 4 

تعالى : يا ابْنَ آدم! لو أتيْتنِي بِقَرَابٍ الأرْض خَطَايَاء ثم لقيتز لا تشر یی 
و2 يي 2 2 ضع ll.‏ 

شيعا ؛ اتيك بِقْرَابها مَغْفِرَةا [1] . 


[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المصنف هذا الباب لبيان فضل التوحيد. 

« شرح الترجمة: 

لكات اسم لجملة من العلم . 

(مَضل التَوْحِيدِ) : عائدته في الدنيا والآخرة. 

(وَمَا ُكَفُرُ ِنَ النُوبِ) : أي : والذي يكقر من الذنوب» وهذا من باب عطف 
الخاص على العاء.. 

« شرح الباب: 


2 کی - مين ر م يو و 


ه قوله 8¥ : الین ءامنا وَل يليوا إيمتهم بظلر أوْلَِكَ لل لمن رشم 
دون 6 [الأنعام: 857]. 

الشاهد : قوله : وليك م آل رشم مدد . 

وَل يلسرا : لَمْ يَخْلِطُوا . 

ُو تفسير الم في الآية ارك عن النبي لك أخرجه البخاري ومسلم . 

وروي ذلك أيضًا عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأَبَيٌَ بن كعب» 
وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والنخعي . 

وقيل : إن الظُلْمَ في الآية : هو فِعْل ما نَهَى الله عنه » أو ترك ما أَمَرَ الله بفعله . 


والمراد به في الآية: إبراهيم 44 . 


وقيل : المهاجرون من أصحاب النبي ئي . 

والأقرب: أنه عام في كل مَنْ حَقّق التوحيد . 

« ولب ا آل وهم مهدو : الأمن: ضد الخوفء. والاهتداء: ضد 
الضلال. 

واللّه كك وعد المؤمنين في غير ما آية بهذا الوعد العظيم» قال تعالى : «إنَّ 
الد َالُوأ 5 َه ثم ُسْتَعَسُوأْ فلا حو ليهر ولا هم كروت » [الأحقاف: 1# 
فالأمن : هو ألا يخافوا في الدنيا ولا في الآخرة. 

«إوَهم مهدو : أي : يهتدون إلى الإيمان والعمل الصالح في الدنياء 
ويهتدون إلى الجنة في الآخرة» قال تعالى : ل ألَزيت ءَامنُوا ميلا ألصَلِحَتٍِ 
ال وق فما تلد واخ معو ل اة ير ون لفت وف ا 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن الموحٌدين مَوْعُودون بالأمن والاهتداء التام 
في الدنيا والاخرة» وهذا من فضل التوحيد. 

. عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ وله قال : َال رَسُول الله له : «مَنْ شَّهِدَ اَن لا 
لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه es‏ 

الشاهد منه : قوله : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا لَه لا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. . ٠.‏ إلى 
قوله يكل : «أَدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَّل) . 

واختّلف في توجيه هذا الحديث» وما في معناه من أن مَنْ مات على التوحيد 
دخل الجنة على ما كان من العمل» فقيل : إن هذا قبل نزول الفرائض والأمر 
والنهي» وقيل : المراد: مَنْ قال الكلمة وأدّى حقّهاء وقيل: إن المراد: مَنْ 
قَالّها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك . 

فمَنْ جاء بالتوحيد أو بالشهادة؛ فإنه حقٌ على الله كك أن يدخله الجنة على 


اب فَضْلٍ القَوْجِيب وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذّنُوبَ 1 ال 


ما كان من العمل» إما أن يُدخله الجنة ابتداءً فيغفر -جل وعلا- ذنوبه» وإما أن 
يُعذّب بقَذر ذنوبه» ثم يكون مآله إلى الجنة . 

وعلى هذا فدخول الجنة في الحديث على نوعين : 

الأول: دخول لا يسبقه عذابٌ» وهو دخول المؤمن» أو الموحٌّد الذي غفر 
الله له ابتداء . 

الثاني : معول سيق غات نع كول الم دای ب تدز اليه 
أو يخرج من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله تعالى . 

هذا الحديث ونظائره من أحاديث الوعد» ويقابلها أحاديث الوعيد» ومن 
قواعد أهل السنة والجماعة : الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. 

ه وَلَهُمَافِي حَدِيثِ عِتْبّانَ: : قن الله حرم عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ: ا لَه 
ا الله ِي ِلك وَجْهَ اللّه . 

التحريم إما أن يراد به : تحريم الخلود في النار» وهو مطلق التحريم» وإما أن 
يراد به: تحريم دخول النار أصلاء وهو التحريم المطلق . 

فما المراد بالتحريم في الحديث؟ 

يقال: إن ذلك على حسب القائل للشهادة من جهة كمال إيمانه أو نقصانه . 

يتفي بذَلِكَ وَجْهَ الله : فيه دليل على اشتراط الإخلاص والصدق 


ء۶ 
2 


ضف » عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : «قَالَ مُوسَى : 


« وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخدري 
دعو بو.») 


با رب علي شا أذكرة 


الشاهد منه : «لَوْأن السَّمَاوَاتِ! بع وَعَامِرَهن - غَبّرِي -. وَالْأَرَضِينَ السَبْعَ 
في كق ولا ِلها الله في كم مَالَث هن لا إِلَه لا الل . 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : بيان فضل كلمة التوحيد» وأنَّ مَنْ جاء بها 


9 
كوا 


ى2 س فصل الله 

الَانية : كثْرَةُنَوَابٍ التّوْحِيدٍ عِنْدَ اللَّه. 

الثَالَِة : تَكُفِيرُهُمَعَ ذَلكَ ا 

الرَّابعَة : تَفْسِيرُ الآية الي في «سُورَةٍ الأَنْعَام) . 

الَْامِسَةُ : نامل الْحَمْسِ اللَّوَاتِي في حَدِيثِ عُبَادَة. 

-20 نك إِذَا جَمَعَتَ بَنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عبان وما بَعْدَهُتَبيّنَ لَك مَعْنَى 


هله للق + تاشكم ر 


ء ء۶ 


23 وا 
الثَامِتَةٌ مِنَهُ: كَوْنْ الأَنْبِياء -عَلَيْهِمْ الصلاه وَالسّلامٌ- يَحْتَاجُونَ للتنبيه على 


سِعَةٌ : اليه لِرْجْحَانِها بجَمِيع | لَمَخْلُوقَاتِء مَعَ اَن كيرا مِمَّنْ ARE‏ 


يوم القيامة فإنها تَتَقَل ميزانه» ويشهد لهذا حديث البطاقة المشهور . 

٠‏ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ ذاه اه : أن التي يك قال : ايا ابن آم ! َو تبني 
راب الأَرْض حَطَاَاء كه قيكي لا شرك بي شيقاء لايك به ِقَرَابِهَا مَغْفِرَةَ) . 

«قرَابٍ الأرْض» : ملء الأرض . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّمَنْ جاء بالتوحيد يوم القيامة» فإنه 
موعود بالمغفرة . 


E2 
Uy 
E2 
Uy 
E2 
3 


اب فَضْلٍ القَوْجِيب وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذّنُوبَ ال 


وان 
العَاشِرَةٌ: النّض عَلَى أن الأَرَضِينَ سبع كَالسَّمَاوَات . 


8 


اد أن الم 


ے ت 4 


عِتْبَانَ : «فَإنَّ الله حر على الارن قال : ل 


اللدة أنه ترك الشرك» لسن وها بالسًان. 
EA Ne GEE‏ د كه ن عِيسَى وَمُحَمَّدٍ -عَلَيْهِما الصلاة 
وَالِسَّلَامْ- عَبْدَاهُ وَرَسولاه. 


لا الله بت نتفي ذلك وجه 


س( 


و 


7 ا مه 4 أن 5 7 70 ر 2 ت 
الخامسة عشرة : مُعرفة اختصاص عيسى 4 يكؤنه كَلِمَةَ الله . 
e‏ دف ا ا ع مو 
الساوسا ية : معرفة كوه روحا منه . 
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَة فَضْل الإيْمَانِ بِالْجَنَةِ وَالنَارٍ. 
الثامئة عَشْرَةً: مَعْنَى قَوْلِهِ : «عَلى ما گان م مِنَ العَمّلٍا . 
التَابيعة قشرة: محر فة أن الْمِيران له تان 
8 كن مويه ا 6 
العشرون: مَعْرِفَة ذكر الوّجْهِ. 


7 7 اد 
نع 2ت يت 


ET a 
مَن حَقَقَ التَوْجِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِعَيْرٍ جساب‎ 
4 وَقَالَتَعَالى: إن اهر كا آم فاا له نیا و1 يك من المتركيت‎ 
.]17١ [النحل:‎ 
. ]09 وَقَالَ اواد هر ريم لا د قات ب [المؤمنون:‎ 
عَنْ حُصَيْن بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْر فَقَالَ: ايك‎ 
ا‎ 


قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ 

فلت حَدِيثٌ داه الشعيث: 

قَالَ: وَمَا حَدَنَكُمِ؟ 

قُلْتُ: حَدَثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بن الْخْصَيْبٍ أنه قال : ١لا‏ رفي إلا ِن عَيْن أَوْ 

قَالَ: ة َد خسن مَنِ اتی إلى ما سَمِعَ . وَلَكِنْ حَدَنَنَا ابْنُ عَبّاسٍ عَنِ 
لنب يل أنه قال : «عْرِضَث عَلَيَ اَم فَرَآَيْتُ التي وَمَعَهُ الرَهْظء التي 


بَابُ مَن حَقَق التّؤجية دَخَلَ الْجَنَّةَ بير جاب J‏ 


5 


وَمَعَهُ الرَجُل وَالرَجُكَانِء وَالنِي وَليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ إِذْ رُِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمْ؛ 
َظَئنتُ أَنَّهُمْ أمتي» . 

قَقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى وَقَُوْمُهُ. 

َنَظَرْتٌُ فَإِدًا سَوَادٌ عَظِيمْ . 

فقيل لي :اَذ أَمَْكَ › وَمَعَهُمْ سَبْعُو الما يَدْخُُونَ الْجَنةَّبَيْرٍ ساب ولا 


زات 1 


قال عض نشم : لله لصوا سول الل كا . 

را بنش : هََعَلَهُمْ الذي وڏوا في السام فلم يُْرِكُوا بالله شي ak‏ 
دعرو لماه . فَخَرَج عَلَيْهُِمْ رَسُولُ الله كل a‏ : هم الَّذِينَ 
لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَء وَلَا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى ريه يتَوَكُلُونَ . 

فام عُكَاشَةُ ْنُمِحْصّن قال : اذْعٌ الله أن يجاني مِنْهُمْ . 
قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ) . 
قَامَ جل آَخَرُقَقَالَ: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . 
فَقَالَ : «سَبَقَكَ بها عُكَادَ شه ["]. 


ثم 


Tt 


[*] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المصنف هذا الباب: لينان أن تة ىة يق التو حيد سيث لدخول الجنة بغير 
حابي 


هط شرح الترجمة: 

را آي : بتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي . 

هذه الترجمة (العنوان) تشتمل على أمرين : (المقدمة» والنتيجة) : 

آنا الها تق لوحك 

النتيجة : دخل الجنة بغير حساب . 

« شرح الباب: 

أورد المؤلف آية النّخُل وآية المؤمنون» وأورد حديث حصين بن 
عبد الرحمن . 

أما الآية الأولى والثانية : فهي في المقدمة؛ أي : في تحقيق التوحيد. 

وأما الحديث : فهو في المقدمة والنتيجة : من حقق التوحيد دَخَل الْجَنَّة بعَيْر 
حسّات. 


- 
2 


ه قال تَعَالَى : « إل ھی کات آم یا لله حا ا بك ی الْذركِن» 


[النحل: ٠١١‏ 
«أْمَةٌ4 : إمامًا يقتدى به . وقيل : الذي يعلم الناس دينهم . 
SEN E‏ 
«حَنِيقًا» : ماتلا من الشرك إلى التوحيد. 
وور يك مِنَ امرك : إما أنه لم يصنع صنيعهم» أو لم يخالطهم . 
وصف الله کل إبراهيم 4 بأربع صفات : 
الأولى : أنه إمام في الخير . 


الثالثة : أنه مائل من الشرك إلى التوحيد . 
الرابفة: أنه كان محاننا للشرك وأهلة, 
وهذا هو تحقيق التوحيد. 
5 رمس سم 000 رہ صد 
ه وقال: ودين هر ريم لا شروت © [المؤمنون 04] : 
خر ا عر ا م 


٠‏ 3 5 م سا ته 5 ر 
هم الذين وعدهم الله كك بقوله : هل وليك سترعوت في اليرت وهم طا سليفون» 


ت 


گس > 


[المؤمترن» ا وون هر ريم لا سرت 4 : يعني : لا يشركون معه في ربوبيته » 
ولا ألوهيته» ولا أسمائه وصفاته» فلا يقعون في الشرك الأكبر» ولا في الشرك 
الأصغرء وهذا تحقيق التوحيد. 
عَنْ حُصَّيْنِ بن عَبْدٍ الوَحْمَن قَالَ : (كُنْتُ عِنْدَ سيد بن جُبَيْر َقَالَ : أَيُكُمْ 

رَآى الْكَوْكَتَ الذى الْقضن البارعة.): 

الشاهد منه : قو له كله : ١مَذِ‏ اَمَك وَمَعَهُم سَبْعونَ ألقًا يَدْخُلونَ الْجَنَهَ عير 
حِسَابٍ ولا عَذَابٍ . . هُمْ لين لا يَسْتَرْقونَ ولا يوون ولا يتَطيَرونَ وَعَلَى 
ريم يَتَوَكَلُونَ . وهم الموعودون بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

قوله لا : ١لا‏ يَسْتَرْقونَ : يعني : لا يطلبون الرقية لتمام توكلهم على اللّه ك . 

وحكم العلماء على رواية مسلم : «لَا يَوْقُونَ) بالشذوذ؛ لان النبئ يك رَقَى . 

«ولا يكتوون» : ليس المراد: أنهم لا يُباشرون الأسباب المشروعة» وإنما 
المراد: أنهم لا يتعلقون بها . 

وقوله : «وَلا يَتَطيّونَ»: أي : لا يتشاءمون. 

وهذه الثلاثة بيانها فيما بعدها بقوله : «وَعَلَى رَبّهُم يَتَوَكُلُونَ»» وهو جامع 


مر 


لثَلِيَه : تَنَاؤْهُ سْبْحَاتَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بَكَوْنِهِ لم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . 
الرَّابعَة : e‏ 

الْخَامِسَةٌ : كَوْنْ تَرْكِ ارقي وَالكَيٌ مِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيد . 

شبن ااي كالتما وال 

السَابِعَةُ: عُمْقْ عِلْم الصَّحَابَةٍ م وك لِمَعْرِقَيِهِمْ أنه لم نالوا ذَلِكَ إلا 


٠ 
- 
ع ن‎ 
ل‎ ٠ 
52 
21 


النَّامِبَةٌ: حِرْضُهُمْ عَلَى الْخَيْر. 
1 ع 5 0 2 ا 6 لام 
التاسعَة : فضيلة هذه الام مه بالكمية والكيفية . 
سر 6و هو ساهو 

القاش:ة: فَضَلةٌ اشاب مت غلا 

وو ع ب مو سی ا 

َه 

الا ب يا عض * الم 2ه 0 

ديه عسره. عرص م عليه نل . 

32 2 
اتانيه عَشْرَةَ: أن كُلَ 
e A A‏ 2 ر 
e‏ من استجَاب للانبيّاء . 


الرَابِعَةَ عه 


2 ۶ 


عَشْرَةَ: أَنَمَنْ لَمْ يجه أَحَدٌ يأتي وَحْدَهُ. 


لهذه الألفاظ الثلاثة : دلا يَسْكَدَة قون ولا يَكْتَوونَ وَلَا يرون لتمام توكلهم على 
الله كك a‏ 


د 
0 
E2‏ 
yl‏ 
د 
2v‏ 


باب مَن حَقَْقَ التّؤجية دَخَلَ الْجَنَّةَ بير جاب ا 


الْشايِسَةٌ رة مر ة هذا اليل وَهْوَعَدَمُ الاغْتِرَارٍ بالكَثْرَةٍء وَ 


5 


السَّاوِسَةَ عَشْرَة : الرّحْصَةٌ في الرُقيَةِ مِنَ العَيْن وَالْحْمَةٍ. 

السَابعَة ِعَةَ عَشْرَة: عُمْقُ عِلم السَّلَفٍ لِقَوْلِهِ قدا من ع انْتَهَى إِلَى ما 
سَمِعَ » وَلَكِنْ كَذَا 0 كن آذ الريك 5ن لا a‏ 

الدَّامِئَهَ عَشْرَ: ب: بعد اسلف عَنْ مَدْح الإنْسَانٍ يما لَيْسَ فيه . 


6 4 


کے ا 

بي ب ا 
العِشْرونْ : قَضِيلَةٌ عَكاسَةَ ذلك دك 

الْحَادِية وَالِعِشْرُونَ : e‏ 


و 


LS‏ انوي 


[النساء: ۸٤۲لا‏ ية 


وَقَالَ الْخَلِيل غلا : شبن ون أن بد لصحام لإبراعيم : [o‏ . 

:ِ ٤ <o sl f Arles I مع‎ 

رفي الْحَدِيثِ: «أَخْوَّفُْ ما أَحَافْ عَلَيكُمُ : السك الأَصْمْرًا. فَسْئِل عَنْهُ 
فَقَالَ: «الرَيَاء). 


: أن 


عن ابن مَسْعُودٍ 5ه : أن رَسُولَ الله كَل قال : «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو لِلّهِ 


دا دحل الثّارَ) . رَوَاهُ البْخَارِي . 
: أن 


وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جَابرٍ ط4 به : أن رَسُولَ الله بي َال : «مَنْ لَقِيَ الله لا يسرك به 
شيا مَكَلَ الْجَنَدَ وَمَنْ لَقِيهُ شرك بِوِسَيَْا مَكَلَ النَّارَا [14. 


[؛] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب في التحذير من الوقوع في الشرك . 

« شرح الترجمة: 

(الخوف): موجب للبعد عنه والحذر منه . 

(الشرك): يعم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» والمراد به: 
الترك في الألوهية؛ لأن موضوع الكتاب في ذلك . 


بَابُ الحَوْفٍِ من الشَزكِ 


« شرح الباب: 

« قوله كك : إن أله لا يعفر أن سرك بو [الساء: .]٤۸‏ 

ما المراد بالشرك الذى لا يغفره الله تعالى ؟ 

إيضاح هذه المسألة يكون بالا تي : 

الشرك الأكبر : يُخرج من الملة» ولا يغفره اللّه» ويوجب الخلود في النار 
بإجماع المسلمين» أما الشرك الأصغر: فلا يُخرج من الملة» ولا يوجب 
الخلود في النار بإجماع المسلمين . 

بقيت مسألة: هل الشرك الأصغر تحت مشيئة الله تعالى كالكبائر» أم 
لا يغفره الله إلا بالتوبة؟ على قولين» هما : 

القولالأولة أن الشرك المع ل يي الله كال ك الأعر» مو مات عليه 
من غير توبة فلا بد أن يعاقب» ثم مآله إلى الجنة . هذا اختيار أئمة الدعوة . 

القول الفاتى: أن الشرك الأصخر تحت مشيئة الله تعالى كالكاتر. 

والقول الأول تؤيده ظواهر النصوص في عمومها وإطلاقها . 

بقصرة الولف من ر ادع ا أن الله ل يخر الشركة مسا بوب 
الخوف منه. 

ه قال -سبحانه- عن إبراهيم ج وق ون أن تَتبد الأشاء»4 
[إبراهيم : 97] : 
المحيد SS‏ 
الأصنام . 


قال إبرا هيم التيمي أحد التابعين : «ومَنْ يأمن البلاء بعد إبراهيم؟» . 


قال ابن كثير عند هذه الآية : «ينبغي لکل أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته». 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية : التخويف من الشركء فإذا كان إبراهيم #4 
وهو إمام الحنفاء يخاف الشرك على نفسه وبنيه » فمّن دونه من باب أولى . 

« قال َه : «أَحْوَفُ ما حاف عَلَيْكُمْ الشَرْكُ الأصْعَمُ) » فسْئل عنه » فقال : 


«الرَيَاء) . 
أورد المؤلف هذا الحديث لبيان خوف النبي بي الشرك على أمته . 
الرياء على قسمين : 


-١‏ رياء المنافقين : هذا شرك أكبر يوجب دخول النار والخلود فيها 

۲-يسير الرياء : وهو ما وهو شرك أصغر. 

٠‏ عن ابن مَسْعْودٍ ڪه : أن النبي ب قَالَ : «مَنْ مَاتَ وهو يدعو مِنْ دون 
ال 0 

مناسبة إيراد المؤلف لهذا الحديث: أن النبئ ية رتب على الموت على 
الشرك دخول النار والخلود فيها مما يوجب الخوف منه. 

ه عن جابر َيِه أن رَسُولَ هيقال : «مَنْ لقي الله لا يشر به شين 
دَخَل الْجَنَةَ» وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِك به شيا دحل انار : 

الشاهد : ١مَنْ‏ لَقِيَهُ يُشْرِكُ پو شيا مَخَلَ النَارَ . 

«شيئًا) : نكرة في سياق الشرط » وأداة الشرط (مَنْ)» فتفيد العموم» فكل من 
أشرك بالله تعالى فإنه يدخل النار . 

بعاسية إبراء بوتي كيدا اميخ أن لقاع الله تعالى بالشر كه شرحت 
لدخول النار مما يوجب الخوف منه. 


بَابٌ الَف مِنَ الشزك J‏ 


# فيو مَسَايِلَ : 


هه مه 


ا رةو ااك 

N أن‎ 34 
e : الثَالِئَة‎ 

نه أخوّف ما ياف مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . 
ا قَرْبُ الْجَنَّة وَالئّارٍ . 


السَاوِسَة: الْجمْعُ بين فربهمًا في حَدِيثِ وَاحِدٍ [على عَمَلٍ مُتَقَارِبٍ في 


الس 


السَّابِعَةُ ا شرك به شيا مَخَلَ الَّارّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أعبَدِ اناس . 

اللا : الْمَسْالَة العظطيمة : سوال اليل لَه وَلبنيه وقَايَة عبَادَة الأضْنَام ! 

اللَاسِعَة : اغْيِبَارْهُ بال الأكثَر لِقَولِهِ : رب إن َصَلَلَنَ كنا من الاس 
تإبراعيية 5] : 

العَاشِرَةٌ : فيه تَفْسِيرٌ «لا إِلَهَإِلّا الله كما ذَكَرَهُ البُكَارِيُ . 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : فَضِيلَة مَنْ سَلِمْ مِنَ الشّرْك . 


!د اد 7 
3% يت قت 


150/1 


4 باب 8 


الدُعَاءِ إلى شَهادة أن لا إِلَهَ إا الله 


,£ 
3 
ا 
1 
١‏ 
+ 
3 دا 
)6 


وقول الله نَعَالَى : فل مذو سيل أَدَعْوَا إل ا 


x: NAA 
عَن ابن عَباس وا أن رسو ل الل كلل لما بعت مادا إِلَى اليّمَن كَالَ له‎ 
«إِنّكَ تأتي قَوْمًا مِنْ أَهْل الكتاب» فَلِيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوَهُمْ ليه : شَهَادةأَنْ لا إل‎ 
إلا الله -وَفِي رِوَايَةِ: (إِلَى أَنْيُوَخَدُوا اللّه»- فَإِنْ هُمْ أَطاعُوكَ لِذَيِكَ‎ 
َأَعْلِمَهُمْ اَن الله افترض عَلَيْهُمْ كَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كَل يوم وَلَيْلَقِِ إن هُمْ‎ 
5 : 2 2 م‎ 0 


َطاعُوكَ لِدَلِكَ. كَأَعْلِمْهُمْ اَن الله افتَرَض عَلَيْهُِمْ صَدَقَةَ تُوَحَدٌ مِنْ أَغْنِيَائِهمْ 
َتْرَدُ عَلَى كُقرَائِهِمْ إن مُمْ أطاعُول لدَيِكَء ياك وکرابم أَموَالِهِمْء وَانَقٍ 
َعوَة الْمَظْلُوم نيس ْنَا ون N E‏ 

وَلَهُمَاعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ وله : أن رَسُول الله كِكَالَيَوْمَ حير : «لأغطينٌ 
ادانع رخذ تح الله ووسولت نم يُحِبّهُ الله وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَى 


يَذَنّه) . 


1١ 


قَبَاتَ النَّامنُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ : أَيّهُم يُعْطَامَاء فَلَمّا أَصْبَحُواء غَدَوْا عَلَى 
507 كُلْهُمْ يَرجُو أن يُعْطَاهًا . 


آي على ب ف بن أبي طالِب؟2. 


باب الدّعَاءِ إلى شَهَادَةٍ آن لا إلَهَ إا الله ال 


بلحي وض سي لصي و 
كج مب سي به فَقَالَ: «انفذ عَلَى رِسْلِكَ > 00 
يِسَاحَتِهُمْ م اذْعْهُمْ إلى الإسْلام» وَأخْبِرْهُمْ ما يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَوَ 
يم ا و 

اليَدُوكُونَ ؛ أي : يَحُوضُونَ [0]. 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

فالا ها الاب ف وان يحوب الذضرة الى قبواذة أذ الة إله إل الله 
يعني توحيد الله وك . ْ 


ه قال کا : فل هلزو ِل أدَعْرَأ إلى اله عل بيرق آنأ ومن أبعي 
آم 103۸ 

فل هزو سيل : دعوتي» وقيل : ديني» وقيل : أمري وستي ومنهجي . 
والمعنى واحد. 

والسنيل يُذكر ويؤذك: 

«بَصِرة» : أي : يقين» وقيل : علم . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : #أدع لل سيل سيل ريك [النحل : ®[ 


في عود الضمير في قوله : ومن أَتَبَعَن)» قولان : 

القول الأول: أن قوله: ومن أتَبَمَىَ» يعود على قوله: أَدَعْوَا إل ال 
فيكون المعنى : أدعو إلى اللّه» ومن اتبعني يدعو إلى الله تعالى . 

القول الثاني : يتم الكلام عند قوله : «أدَعْوَاً إل أ ثم استأنف بقوله : 
عل بَصِيرَة أا ومن أتَبَعَيّ4» فيكون المعنى : إني على بصيرة» وكل من اتبعني . 

ويمكن أن يقال : إن الضمير في ومن أتَبَعَنيِ» يعود عليهما جميعًاء فيكون 
المعنى : آنا ومن اتبعني ندعو إلى الله تعالى على بصيرة . 

الشاهد من الآية: قوله: «أدعوًا وَأ إلى آله عل بَصِبرَةَ آنا ومن تعن > فأتباع 
النبي اة هم الدعاة إلى الله كك . 

و يقة النبي إل وسبيله الذي دعا إليه هو التوحيد؛ ويشهد لهذا قوله في 
ختام الآية : وحن الوا نَأ من الْمْمْرِكِينَ 4 . 

* عن ابن عباس چ : آل رول الله له لجا بشت مادا إلى اليم كال 
ل نك تَأتِي قَوْمًا ِنْ أل الكتّاب. 

الشاهد منه : قوله : ١َلِيَكُنْ‏ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إَِيْهِ : شَهَادَة آَنْ لا إِلَهَ إلا الله - 
وَفِي رِوَايَةٍ : «إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله -. 

ao‏ لا ا 
E‏ 

الشاهد منه: انم ادْعُهُم إِلَى الْإسْلَا م . 


2 


ع اع 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن أوَّل ما يدعى إليه الإسلام ؛ أي : الدعوة 
إلى التوحيد؛ لأن الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا تُقبل بقية الأركان 


باب الدّعَاءِ إلى شَهَادَةٍ آن لا إلَهَ إا الله 


ا 
الثانية : التَِْيهُ عَلَى الإخلاصء لان كَثِيرَا لَوْدَعَا إِلَى الْحَقَ فَهُوَيَدْعُو إِلَى 


الرَابعَة : مِنْ حُسْن التَّوْحِيدٍ : أنه د “n‏ 

الْخَامِسَة امن فيح الوك رة مرل 

ا : -وَهِيَ مِنْ أَهَمّهًا- إِبْعَادُ الْمْْلِمِ ع عن الْمُشْرِكِينَ للا يَصِير مِنْهُمْ 
وَلؤلم يُشْرِكُ 

السَابعَة : كَوْنُ التَوجِيدِ 
: أن مغتى «يوحذوا الله [َهُوَ] مَعتى شهادة: أن ل له إلا الله. 

ا ا 
يَعْرِفُهًا وَهُوَلَا يَعْمَل بها 

الْحَادِيَة عَشْرَةَ الي على اليم اتيج 


الثانية عشرة: البداءة ال 


و و 
نه ىدا 
8 


الاقف ا5 5 ما رسو الله 


جلد يد ولع 
U0 U0 U0‏ 


س 
الرَابِعَةَ عَدْ عَشْرَ: كشف العَالِم الشبَهَء عَنِ الْمْتَعَلّم . 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : النَّهْىْ عَنْ كَرَائِم الأَمْوَالٍ . 
الا 000 
السّابعَة عَشْرَةَ : الإخبًا رُبِأنّهَا لا نُحْجَبُ جب 
الام عَشْرَةٌ: من أولة التَوْحِيدٍ ما جَرَى عَلَى سد الْمُرْسَلِينَ يلل وسَّادَاتِ 
الالء ين الْمَسَقَّةوَلْجوعٍ وَالوَاء. 
النَاسِعَةَ عَشْرََ : فَوْلَهُ : «لأغطِينَ الرَاية» إِلَى آخره . عَلَمْ مِنْ أغلام التوّةَ. 
000 ا ا 
لْحَادِيَةٌ وَالعِْرُونَ: د مَضِيْلَةٌ عَلِيَ ذل . 
نَانيَةٌ وَالعِشْرُونَ : قصل الصَّحَابَةِ ون في دَوْكِهمْ يَلْكَ الله وَشْْلْهُم 
اي 
الثَالِنَة وَالعِْرُونَ : الإيْمَانَ بالقَدَرِءِ لِحُصُولِهًا لِمَنْ لم يَسْعَ» وَمَنْعِهَا عَمّنْ 
لرا TANE‏ : الأَدَبُ في قَوْلِهِ : «عَلّى رِسْلِكٌ ». 
لاما وَالعَشْرُون : اله ْوَةإِلى الإسْلام قبل اقتال . 
e‏ : أنه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ َلك وَقُوتلُوا . 
لسَّابِعَةٌ وَالِعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ بِالْحِكْمَة لِقَوْلِهِ : «أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجْبُ 


عل (. 


فور 6 2 و ب الك , 57 To‏ 
الثامئة واليشرُون: الْمَعْرِفَةَ بحق الله في اللإسلام. 


باب الدّعَاءٍ إلى شَهَادَةٍ آن لا إلَهَ إا الله 0 
اش ا ل 
31 ت ا و دس 0 i‏ رنه روا ر 
التاسعة والعشرون: ثوّاب من اهتدى على يديه رجل وَاحد . 


7 5 وخ )ا 0 02 
الّلاثونَ : الْحَلِفْ عَلَى الفئيًا . 


١ 
1 


6 آرم 1 ص ا ف ل س سر ا مس و ا ا 
فقول الله لقان ع نيك 611 نقنرك NE‏ 


قرب [الإسراء: 007 الآيَةَ . 

وَقَوْلِهِ: وذ قال إِبَرَهِمْ لابه وَقَوَمِدء إِنَنى برا مما َبُدُونَ ر إلا الى 
ا 05م الآية . 

وَقَوْلِهِ : قدو ا حَبارَهمٌ وَرَهككهُمُ ارا اا من دورب آله يه [العوبة: ]*١‏ 
الآيةَ. 


صا 


رهن . - a‏ م 4 u2‏ 4< و ر 7 2 
وَقَوْلِه: # وي الاس من ينڏ مِن دون أله أندادا بوهم کح الله چ 
[البقرة: 150 اليه . 
في «الصجيح» عَنِ النِْي يكل أنه قال : من قال : لا إِلْهَ إلا الله وَكَمَرَ بِمّا 
و 


و 1 
بدن ونا حرم ماله وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله ك . 
وَشَرْح هَذِوِ التَرْجَمَةِ : ما بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابٍ [5]. 
[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلقف هذا الباب: فى بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه.. 
« شرح الترجمة: 


(التفيبير) : يعني : أصل في سر شيء عن شيء؛ أي : رفع شيء عن شيء؛ 


بَابُ تفسير التَوْجِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا لَه إا الله 


فتحصل الإبانة والبروز» واتكشف الشىء : برز وبان. 

(التوحيد) : سبق تعريف التوحيد والشهادة في ثلاثة الأصول . 

« شرح الباب: 

اا اذ اجر س ار أت و 

« قوله كبك : اولك الذن دعوت که ا ب 

کک الآیة قبلها فل اذغ أل رمش من دونب قلا با ورت کہ 
اضر عَدَكُم وا 0 وليك کیک ادن دعوت 4# [الإسراء: 5ه-لاة] . 

نفرٌ من الجن وقيل : الملائكة» وقيل + عر وعيسى وام 

e‏ أ تعبدونهم» ونوضحها القراءة الأخرى : (أولئك الذين 

يعون : يسألون ويرغبون . 

#الْوَسِيكَة» : القربة والزلفى . 

رآ دالوف من اهراد هه ةة أن الفالحيخ مو عاد الله مي الا ياء 
والملائكة يعبدون ربهم» ويبتغون إليه القربة والطاعة» ويرجون رحمته» 
افر ن غذايه» وخا هو الترسين» وتسر ها ذه أن إل إل الله: 

e‏ م لهم لا ك Ey TE‏ ا ر ا و © لل 
لرّى طرق َنَم سد سَيَبدِيِنِ 9 4 : 

سبق معنا بيان: أن (لا إله إلا اللّه) لها ركنان : (نفي» وإثبات) . 

النفي في هذه الآية :انق ر مما نَحَبَدُوَ 26 هذا نفيٌ للعبودية عما سوى 
الله ك . 

الإثبات : إلا الى هرن ؛ يعنى : إثبات أن المستحق العبادة هو الله 38 . 


قود البو تقوم إبراه ها ا أن مسن الخد وشهادة أن لاال 
إلا الله : إقاك العامة ا وها عو سراد 


ه قوله ك : ادوا خاش ورشستهم رابا [البقرة: 158]: 


ادوچ : ر يعنى : اليهود والنصارى . 
« خاش 4 : حرم ل E‏ علماءهم . 


افر صر تا 


0 : جمع راهب؟ ي : يعني : المنقطع للعبادة . 
اس تمو ا لي ا 
بَلَىء قَالَ: «قَتِلْكَ عِبادَتهُمْ». 


وجاء هذا الت ابن ٠‏ عا » وحذيفةء وا 
ير عن باس 


57 
3 


فر ا الو من ر اد الكية: أن لوحن له يست ار لي 
الطاعة والحكم والتشريع . 

٥‏ قوله وك : مروت الَا من َد ین هون مه ناذا ويم كحت آل 
[البقرة 158]: 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآبة: أَنَّ الإشراك مع الله كك في المحبة 
منافٍ للتوحيد» وأنَّ التوحيد يقتضي إفراد الله كك بالمحبّة وسائر العبادات . 

ه قوله ل : مَنْ قَالَ: لا له إلا الله وكَفَرَ ما يُْبَدُ مِنْ دون الله حَرْم 
كينا َه عَلَى الله ڻ»: 

قوله 4ة : 'وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دون اللّوا: إيضاح لرُكْنٍ التي في (لا إله 
إلا اللّه)» فإنَ (لا إله إلا اللّه) -كما بيت قبل قليل- لها ركنان : (نفي» وإثبات) : 


بَابُ تفسير التَوْحِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا لَه إا الله ES‏ 


- 


* فيه أَكْبَرُ الْمَسَائِلٍ وَأَهَمّهَا : وَهْوَ تَفْسِيرٌ النَّوْحِيدِء وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةٍ 
ا 

* مِنْهًا: يَةُ الإِسْرَاءِء بَيِّنَ فِيهًا الرّدَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدُعُونَ 
0 

* وَمِنَْا ا دوأ اش رفس 
ركا وَييّنَ أَنَّهُهْلَمْيُومَرُواإِلَابأنْيَعْبُدُوا إِلَهَاوَاجِدَاء مَعَ اد 1 
إشکال فيه : طاعَةٌ العُلَمَاءِ وَالعْنَادِ في المَعْصِيَةٍ ؛ لدعا عَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ . 


# وَمِنْهَا : قول الْخَلِيل نل لِلكمًار : ولذ قَالَ رهم لای ووی إنّى ب 
ينا كَبْدُوكَ © إل أ لى فَطْرَن 4 [الزخرف: ولاق 199 فاستكتى م المحتووينة 
رَبَهُ؛ وَذَكَرَ سُبْحَائَهُ اَن هَذِوِ البَرَاءةَ وَهَذِو الْمُوَالَاة هي تَفْسِيرٌ شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه 
إل الله قَقَالَ : وها كلنة فة ق طقف A‏ يرْجِعونَ 4# [الزخرف: ۲۸] . 


النفي : (لا إله): وهو نفي العبادة» أو نفي استحقاق العبادة عمًّا سوى اللّه 
قال 

الإقيات + (لا الل : إثبات استحقاق العبادة لله وتحده. 

مراد المؤلف من إيراد هذا الحديث : أن التوحيد لا يتحقّق إلا بنفي العبادة 
غا سوق لادا 

قول المؤلف: (وَشَرْح هَذِوِ التَّرْجَمّة) : يعني : العنوان الذي هو تفسير 
التوحية: وها آذ ل إله إل الله ف0 سي لمحي رشهاة أن لذ الف زلا الله 
بإيراد هذه الآيات والأحاديث» وما سيأتي بعدها من الأبواب من بيان ما يناقض 
التوحيد من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


7 !د اد 
3 دع فت 


ني بن 


] شكرة يتاب | الجا 


* ينها : أيه البََرَةِ: في الحْمَارِ الذِينَ قال الله نيهم : ماهم يخرچ و 
ا : [1V‏ رانم يُحِبُونَ أَنْدَاتَهُمْ كَحْبٌ اللو قَدَلَ عَلَى أَنَهُمْ 

ES‏ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ في الإسلام» فَكَيْف بِمَنْ أَحَبّ النَّدَ حُبًا 
غير من حت اللّه؟ ! 


كويد و و ود قل اهار و 2ور وو وى قر 
فكيّف بِمَّنْ لم يجب إلا الند وَحْدَه وَلم يجب الله؟ ! 


* ويها : قَوْلَهُ يك : «مَنْ قال : لا إِلَه إلا الله وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دون الله 
ل 0 0 ينمت 0 


رال ِلك پل ولا زلا يدو إلا الله وده ل ا 
بحر ماله دمه نی يبت إلى ذلك E‏ 
I E‏ 1ن ها وضغة! AA E‏ 

للمتازع! 


عاد !د !د 
3% 3% لت 


بَابُ من الشزك لبس الحَلْقَةٍ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا رفع البَلاء أو دَفْعِهِ ال 


د 3 
و (Er‏ 
|4 بَابُ 8 
من الشزك لبس الحَلَقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا 

رفع البلاءِ أو ذَفْعِه 


هن كيت e‏ [الزمر: ۳۸] 


فَقَالَ: «ما هَلِو؟) قال : مِنَ الوَاهِئَة 


قال : «انْرِعْهًا فَإِنْهَا لا تبذك إلا وَمْنَاء فَإِنْكَ لو مُت وَهِيَ عَلَيْكَ ما 


فحت أَبَدَ (١‏ روء امد ستل لا باش به 


م هھ و و 2 o2‏ كيه يه 7 7 2 0 
وله عَنْ عُقَْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 45 مَرْفُوعًا : «مَنْ تعلق تميمة. فاا اتم الله له» 
لسارت ا 


تيوسف: 6٠١5‏ [۷] . 
[۷] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف هذا الباب : لبيان لبس التمائم يناقض التوحيد أو كماله الواجب 


بدا الولف جيف الشرك وان ضور لآن ركن شيادة أن 
لا إلا الله الأول: النفي؟ ا نفي الشرك . 

وبدأ المؤلف بالشرك الأصغر تدرجًا من الأدنى للأعلى» ولأنَّ في ذكر 
القرك الاأصغر ا علن القرك الأكبر؛ 


« شرح الترجمة: 

(مِن) : تبعيضية ؛ أي : من أنواع الشرك . 

(الشَرْكِ): هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ بحسب اعتقاد الفاعل كما سيأتي 
ا 

(لِبْسٌ الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْطِ): ليس المقصود حَصْرٌ التمائم في لبس الحلقة 
والخيط» وإنما هذه أشهر صور التمائم . 

الوق لازا ين ر 

(أَوْ دَفْعِه) : قبل وقوعه . 

وعلى هذا ؛ فالتمائم : جمع تميمة» وهي : ما يعلق لرفع البلاء أو دفعه . 


لا شرح الباب: 


ه قوله ك عؤكل اشر ها کا ين دوق الله إن أرادف الله بضر هَل هن 


کو أو أرادن رمو هَل ه هرك ممسكت ريد [الزمر : IA‏ 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية : إبطال تعلق المشركين بالتمائم» فإن 
أصحاب التمائم يعتقدون أنها تدفع البلاء أو ترفعه» وهذه الآية في إبطال عقيدة 
المشركين في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضر من دون اللَّه . 

« عَنْ عِمْرانَ بن حصين اه » أن التب كل رَأَى رَجُلا في يَدِهِ حِلْقَة مِنْ 
صُفْرء فَقَالَ: «مَاهَذِه؟).. ۰ 


بَابُ مِنَ الشزك لبس الحَلْقَة وَالخَيْطٍ وَنَحْوِهِمَا رفع البَلاءِ أو ذَفْعِهِ ES‏ 


١مَا‏ أمْلَحْتٌ أَبَدّا» : هل المراد : نفي الفلاح المطلق» أو مطلق الفلاح؟ يكون 
ذلك بحسب اعتقاد المعلق » فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها ؛ فهذا نفي مطلق الفلاح» 
وإن اعتقد أنها سبب ؛ فهذا نفي الفلاح المطلق . 

ف ولبهي ةن هاس +120 تاق لميعة ميمه نا أَتمَ الله لهُوَمَنْ تَعلَقَ وَدْعَةَ 
َا ودع الله لَه . 

ملا أتَمَ اللَّهلَهُ): إما دعاء من النبي يل وإما إخبار . 

معنى قوله يه : «ثَكا آَم الله لَه : لا أتم الله له أمره» أو مقصوده. 

«وَمَنْ تَعَلْقَ وَدْعَةً : والوّدْعَة نوعٌ من الصَّدَف يُعلقونه لغرض دفع البلاء أو رفعه . 

فقوله: «قَلَا وَدَعَّ اللَّهُلَهُ) : إما إخبار وإما دعاء؛ أي: لا يكون في دَعَةٍ 
وا 

وفي رواية : «مَنْ تَعَلّقَ تَمِيمَةَ ققد أَشْرَكَ : «قَقَدْ أَشْرَك؛: يعني : : فقد وقع في 
الغترك» عل يراه الشرك الاك أو الشركة الأصس؟ مني حال اعلق كا 


: 1 ا ا NB‏ 
« ولابن أبي حاتم عن حذيفة ده : أنه رَأى رجلا في يَدِهِ خيط مِنّ الحمّى 


جع وز ام 0 4> 


ار 2 ۰ سو 


كل عرق 22 


إلا وهم مرن : يعني : في ألوهيته . 


الأول وا ل ار 

التَانية : أن الصَّحَابِيَ لَوْمَاتَ وَهُوَ عَلَيْه ما أَمْلَحَ» فيه شَامِدٌ كلام 
ا ا e‏ 

الثَالِئَه : أنه لّم يُعْدَرْ بِالْجَهَالَةِ . 

الرَابِعَة : أنّهَا لا تَنْقَعُ في العَاجِلَةِ بل تَضُرُ لِقَوْلِهِ : «لا تَزِيدٌك إلا وَهْنَاه . 
ES‏ 


السَادِسَة : التَصْرِيح 0 ES‏ 
السّابعَةٌ : الَصْرِيحٌ بان من تَعلَقَ تَمِيمَةَ فَقَدْ سرك . 


مد : أن 


تعلق الخنطية الح مز ذلك 
النَّاسِعَةٌ : تِلَاوَةٌ حَُذَيْمَةَ الي دَلِيل عَلَى أن الصَّحَابَةَ يَسْتَدٍ لون با لآيَاتٍ التي 


في الأكْبَرٍ عَلَى الأَضْعْرِ» كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عباس وا في آية الَقَرَة . 


أنواع التمائم: 
* النوع الأول: ما كان من القرآن» وسيأتي بيان حكمه في الباب بعده . 
# النوع الثاني : ما كان من غير القرآن» وهذا له حالتان: 


الحال الأول: أن يعتقد أن التميمة سببٌ لرَفْع البلاء أو دَفْعهء فهذا شرك 


أصغر. 


الحال الثاني : أن يعتقد أن التميمة تدفع البلاء أو ترفعه بذاتهاء فهذا شرك أكبر . 


4 . 


7 !د 
3 دح فت 


بَابُ من الشزك لُبْسُ الحَلْقَةٍ وَالخَيْطِ وَنَحْوهِمَا رفع البَلاء أو دَفْعِهِ ES‏ 


العَاشِرَةٌ: أَنَّتَعْلِيقَ الوَدَعَ عَنِ العَيْنِ ِنْ ذَلِكَ . 
الحَادِيَة عَشْرَة : الذعَاءُ عَلَى مَنْ نعل َمِيمَة أن الله لا يم لَه «وَمَنْ تَعلَقَ 


هود 
رن عار كك دده 


وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله لَهُ) ؛ أئ : رك الله لَه . 


(a‏ شحرة كدان ا لوجر 


FT 3 چ‎ 


مَا جَاءَ في الرُقى وَالثَّمَائم 


في «الصجيح» عَنْ أبِي بَشِيرٍ الأنْصَارِيَ ذه أنه كَانَمَعَ رَسُولٍ الله كله 


- 
0 سس هه سو 2ه 9 


في بَعْض أسْمَارِو» E‏ : أن لا يمين في رَقبَة بعر قِكَادةٌ صِنْ ودر 


٠. 
$o 
\ 
N 
$ 
a % 


وَعَن ابْن مَسْعُودٍ له قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُو 3 إن الر تى 
وَالتَمَاِمَ وَالنّوَلة : شِرْكٌ) . رَوَاه أَحْمَدُء وَأَبُو اود . 

له : من تَعَلّقَّ بد شَيْكًا شَيْكَا وکل ليه دروا اين 

«التَمَائِمٌ: شَيْء يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادٍ مِنَ العَيْنِء لَكِنْ إِذَا گان الْمُعَلَُ مِنَ 
ا ل 
لمهي عت نهم ابن مترو له . 

وَ«الرّقَى): هِي التي تُسَمّى العَرَائِمَ» وخ ص مِنْهُ الدَلِيل مَا خَلَا مِنَ 
السك ََدْ رخص فيه رَسُولُ الله كل مِنَ العيْنِ وَالْحُمَةِ . 


۶و وراك 


و«التولَة» : شَيْءٌ يَضْتَعُونَه يَرْعُْمُونَ أنه يُحَبْبُ الْمَرَْةَ إلى رَوْجِهَا وَالرَجَلَ 


ف الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْقِع قَالَ: قَالَ لي رَسُوَلُ الله كلل : يَا رُوَيْفِعٌ ! 


اب ما جَاءَ في الرُقى وَالتَمَانٍ | ال 


َعَلَّ الحَيَاة طول بك قَأَخْبِرِ النّاسَ أَنَ مَنْ عَقَدَ لِحْيّتَهُ أو 


- 
۶ ممة م 


ارح يا وُعَظْمء ان محمد مُحَمَّدًَا بَرِيِءٌ مِنه) . 


- 


تَقَلَّدَ وتوا 


وَعَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ: مَنْ فطع تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ گان كَعَذْلٍِ رَقَبَةه . 
رواه وکیع 

وَلَهُ عَنْ إِبِرَاهِيمَ قَالَ: گانوا يَكْرَهُونَ الَمَائِم كُلْهَاء مِنَ القرآن وعَيْرٍ 
القَرْآن [۸]. 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان أحكام الرَّقَى والتمائم . 

«ا شرح الترجمة: 

اة عا قرا علن المريضن 

(التَّمَائِم) : سبق معناها . 

لم يجزم المؤلف هنا بحكم» وإنما قال: (بَابٌ ما جَاءَ في الرقي وَالتَمَائِمِ) ؛ 
لأن من الرَّقَى : ما هو شرعي وما هو شركي ؛ ولأن التمائم من القرآن محل خلافٍ 
بيخ الل 

« شرح الباب: 

. في الصّحِبح' عَنْ أبي شير الأنْصَارِيٌ طب 
في بَعْضٍ أَسْمَارِو.. 


2 


َه كَانَمَعَ رَسُولٍ الله كلل 


1 


0 


الشاهد: قوله: «أن ا يَبْقِيَنَ في رَقَبَةِ بير قَِادَةَ مِنْ وَتَرِء 
قُطِعَتْ) . 


ا 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن تقليد الأبعرة إذا كان بغرض دفع البلاء 


أو رفعه ؛ فإنه من التمائم» وأمر النبي ئي بِقَطعِها . 
۵ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : «إِنّ الرقّى 


وَالتَمَائمَ وَالتَوَلَة شولك . 

«الرُقَى) : (ال) هي العهدية؛ ي يعض 1 الرفى ا لأنه جاء في الحديث : 
ل پال نال تكن مركا 

ERE‏ يعني : اا راا 

«ؤكل ليه : أي : حلي إلى ذلك الشيء» وترك بينه وبينه . وفي رواية أحمد 
«أكل إل أو عَلَيْد . 


3 
فاج اق اق و 7 


© وََوَى الامَامٌ أحْمدُعَنْ روع د قال : َال : قَالَ لي رَسُولٌ الله نه : يا رَوَيْفُعٌ 


2 


تقل الا ةَتطول بك. تَأخبر التاس أ e‏ 


- 


د 
ad‏ م 


الشاهد: قوله: «مَنْ عَقَدَ لحيته e‏ . قن محمد مُحَمَدَا بَرِيِءٌ مِنه) . 


١عَقَدَ‏ لِحيته» : أي : لدَفع العين» على أحدٍ وجوه التفسير . 

«تَقَلَدَ وَتَرَا : يعني : التميمة. 

© وعن سعيد بن جبير قال : «مَنْ قَطّعَ تَمِيمَة مِنْ إِنْسَانِ كَانَ كيدل ربو . 

يعني : في الفضل . 

« وله عن إِبْرَاهِيَمَ قال : (کائُوا يَكَرَهُونَ التَمَائِمَكُلَّهَا مِنَ القَرْآن وَغَيْر 
الْقَرْآن) . 

(إْرَاهِيَمُ) : هو التخعي» من تلاميذ ابن مسعود 45 . 

ومراد إبرا هيم النخعي بقوله : «گانوا يَكْرَهُونَ) يعني : كراهة التحريم ؛ لأنه 


اب ما جَاءَ في الرّقى وَالتَمَانٍ | رام 


المعروف في كلام السلف . 

الرّقَى على ثلاثة أنواع: 

الرقى الشرعية: هي ما كانت بكلام اللَّه كك› وكلام نبيّه يل والأدعية 
الشباحة: 

لا تجوز الرّقى إلا بثلاثة شروط : 

. أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله» أو بالأدعية المباحة‎ -١ 

. أن تكون باللسان العربى‎ - ١ 

ل يعد أذ الرقية نوكر قا # بل يعتقد أنها سيب 

حكى ابن حَجَر والسيوطئٌ جوارً الرَّقَى بهذه الشروط الثلاثة . 

او ب ما كانت متضيعة لدعا غير الله الى من الج 

الرقى البدْعِيّة : هي ما كانت بكلام غير مفهوم . 

التّمائم هي : ما يُعلّقَ على البدن» أو الولد» أو الدابة» أو البيت» ونحوها؛ 
لدفع البلاء أو رفعه. 

و(يُعلّق) هنا على سبيل التغليب» وإلا لو وضعت فتأخذ نفس الحكم . 

التمائم على نوعين »هما : 

النوع الأول: إن كانت بغير كلام الله تعالى وكلام رسوله كَل فهي شِرْكٌ . 

النوع الثاني : إن كانت التمائم بكلام الله تعالى وكلام رسوله يده اختلف 
السّلف فيها على أقوال: 

القول الأول: الجواز. هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص زاء وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة ونا وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم 


التي فيها شرك . 

روى البيهقئٌ -بإسناد صحيح- عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق 
القرآن» وقال: «لا بأس به». وهذا القول اختاره جَمُعٌ من متأخري الفقهاء من 
أتباع المذاهب . 

القول الثاني : كراهة التنزيه . 

القول الثالث : التحريم والمَنع» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
الي وا لررا .ا SSC‏ 
اللّه-. واختار ابن باز كل : أن تعليق التمائم من القرآن شر أصغر . 

والمُحَقّقون من أهل العلم على التحريم والمنع لثلاثة أسباب : 

. عموم التهّي‎ -١ 

کا 

۳- خشية امتهانها . 

صورالرقية الشرعية: 

. الرقية على المصاب من غير نَمْثِ أو تفل‎ -١ 

. الرقية قية على المصاب بِتَمْثِ أو تفل‎ -٣ 

۳- أن يقرأ في ماء» ويشربه المصاب» أو يغتسل به . جاء عند أبي داود بسند 
جيّد : أن ال يكل : (أَحَذَ ثَرَابَا فَجَعَلَهُ في فدح ٿم تمت عَلَيْهِ بمَاءِ وَصَبَّهُ عَلَيْ) . 

N E نيعي‎ ES 

-٥‏ كتابة الآيات بالزعفران وغسله بالماء وشربه . جاء عن بعض السلف ؛ 
كابن عباس والإمام أحمد. 


7 7 7 
3ح قد قت 


اب ما جَاءَ في الرُقى وَالتَمَانٍ 


الأولى : فير الوُعَى وَالتَمَائِم. 

الثانبة : تسر التوَلَة . 

الثَاِئَة: أن مَذِهِ اتات كُلّهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْرٍ اسْتقَْاءِ . 
الا أن اة قية بالكام الحَقَ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ . 


الْخَامِسَةٌ : أن التَّمِيمَةَ ذا كَانَتْ مِنَ القُرْآن فَقَدْ ا تلّف العْلَّمَاءُ: هَل هي 


مسه 


0 


أن 


تَعْلِيقَ الأَوَْارٍ عَلَى الدَّوَابٌ عَنِ العَيْنِ مِنْ دَلِكَ . 

شيعا ةلعل مزق 

النَامِئةُ: قصل ثاب مَنْ فطع تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ . 

النَاسِعَةٌ : كَلَامُ إِْرَاهِيمَ لا يُحَالِفُ ما تَقَدّمَ مِنَ الالحيلافي؛ لأَنَّمُرَادَهُ 
ا 


0 


ن 


E2 
Uy 
E2 
بن‎ 
530 
7 


چ - ع 


مَنْ تَبَرّك بشَجَرَة أو حَجَرٍ وَنخوهما 


وقول الله تَعَالَى : اميم الت وَل د:٠٠‏ الآيَاتِ . 

عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللَّيئِيّ قال : حَرَجْتًا مَعَ رَسُولٍ الله ل إِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ 
حُدَتَاءعَهِدٍ بِعَْفْرِء وَلِلمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌيَعْكُفُونَ عِنْدَمَا وَيَنِوظُونَ بها 
أُسْلِحَتَهُمْء يُقَالُ لَهَا : دات أَنْوَاطِء فَمَرَرْنَا بِسِدْرَوٍء فَقُلْنَا اول الل 
اجِعَلْ لتا دات أَنْوَاطٍ كَمَا لَّهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . 

قَقَالوَسُولُ الله كلل TT‏ 0 
الث بو ِسرائیل لِمُوسی : « أجل اتا کہا كما حم اله ا کم وم يهاو 
[الأعراف : 1178 . لتر کين سَئَنَ مَنْ گان بكم 1 رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقدالمؤلف اه هذا الباب: في بيان حكم التبرّك بالشجر والحجر 
ونحوهما. 

« شرح الترجمة: 

(تبَرَكُ) : التبرّك : هو طَلَبُ البركة» والبركة : هي كَثْرَةٌ الحَيْر ودَوَامه ولزومه . 
والذي يبار ك الأشياء هو الله قق . 


(وَنَحْوهِمَا): كالقبور. 


باب مَنْ برك بِشَجَرَةٍ أو حجر وَنَحْوِهِمَا | اه 


جواب «مَنْ) الشرطية : فقد أشرك . 

لم يحزم المؤلف بكم ؛ لآن الع ةموما هو شرك أكبر» وما عر اضر 

التبرّك على نوعين: 

التبرّك المشروع : طلب البركة ممَّن ثبتت بركته على نحو مشروع . 

التبرّك الممنوع : طلب البركة ممَّن لم تثبت بركته» أو ممن ثبتت بركته لكن 
على نحو غير مشروع . 

التبرّك الممنوع له حالتان أو صورتان: 

#الضورة الاو لى أن يحقد أن المع ك به واسطا ينه ونين الله أو يعتقد آنه 
يكلق الک فيذا شرك اكير 

# الضوية الفاثية+ أن يعتقد أن المت ك به سب لحصضول ال كت فهذا شرك 
أصغر . 

وفي التبرّك ملحظان: 

الملحظ الأول: ثبوت البركة في الشيء . فالغار والوادي والكهف والشجر 
والحجر لم تثبت بركتهاء فلا يجوز اعتقاد أن فيها بركة . 

الملحظ الثاني : كيفية تحصيل البركة . العَالِم والمسجد مثلًا ثبتت ب ركتهماء 
لكن تحصيل بركة العالم بالتلقي من علمه» وبركة المسجد بالصلاة والاعتكاف 
فيه» ولا تُتحصّل بركتهما بالتمسح بها . 

« شرح الباب: 

« قوله بك : يم لنت عر * اال 


4 
03 


#ألتَ4 : الجمهور على القراءة بتخفيف التاء» وقرأ آخرون بتشديد التاء . 
المراد باللات : خجارة درا شق اا من الله 


وقيل : المراد باللات: رجل يلت سويق الحاج . قاله ابن عباس وجا فيما 

رواه البخاري في تفسير الآية. 
الع : شجرةٌ يعبدها المشركون» وقيل : بيت . 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات : أن المشركين اعتقدوا بركة هذه الأصنام 
والأحجار والأشجار فَعَبَدُوها من دون الله تعالى . 

ه عن أبي واقدٍ الليثي مُه قال: (خرجنا مع رسول الله ل إلى حُنّين 
ونحن حدثاء عهدٍ بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ..) . 

(إِنَهَا السّئَنُ : بضم السين» وفتحها لغة. 

التتبْعُنَّ»: وفي لفظ : «لَتَرْكَبُنَّ) . أكده بالقَسّم واللّام ونون التوكيد. 

«مَنْ گان قَبْلَكُمْ) : المراد بهم : أهل الكتاب» كما جاء في البخاري ومسلم . 

الشاهد منه : «وَلِلِمُشْرِكِينَ سِذْرَة يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَتوظونّ بها أُسْلِحَتَهُمْ) . 

دالوف هو إبر ا الد أن المشركين كانوا بكر ن عند الاشجار 
طلبًا لبركتها» فيكون التبرك بالأشجار شركًا أكبر . 

مما ينبغي التنبيه عليه: أن بعض شُرَّاح الحديث كالنووي وابن حجر 
والشوكاني وغيرهم ذهبوا إلى جواز التبِرّك بذوات الصالحين قياسًا على جوازه 
بالنبي يك وهذا غلطء لأنه لا يقاس غير النبئّ بي به -عليه الصلاة والسلام- . 


جد د جد 
U0 U0 U0‏ 


بَابُ من برك بِشَجَرَةٍ أو حجر وَنَحْوهِمَا | اله 


8 . م 
الرَّابِعَةُ : كُونُهُمْ قَصَدُوا التَقَرْبَ إِلَى الله َلك ؛ لظتهم أنه يُحِيّهُ. 
الخَامِسة : أَنَهُمْ دا جَهِلُوا هَذَا فَعيْرُهُمْ أوْلَى بِالْجَهْلٍ . 


الا e‏ ر 


“¢ 


س 


نَ اللي يكل لَمْ يَعذْرْهُمْء بَلْ رَدَّعَلَيْهِمْ ِقَولِِ : «اللّه كبر إِنََّا 
السنَنْء SE NEES‏ 

التَّامِئَةٌ: الأمْرُ الكَبِيرٌ -وَهُوَ الْمَقْصُودُ- : أَنَّهُ أخْبَرَ أن طْلِبَتَهُمْ كَطَلِبَةٍ 
بني إِسْرَائيل . 


0 7 


ا 
عه 


ن َي هَذَا مِنْ مَعْنَى «لا إِلَهَ | إلا ا اللّهُهء مَعَ دِقَيهِ وَحَمَائِهِ عَلَى 


- 


وليك . 


ا 


ل 2 3 ).م 2 »20 ين 2 3 3 2 8 

ل الفثيّاء ت 
ِ- ماع و 

2 2 ۳ 


وه و 


الثَانية عَشْرَةَ yy‏ 


الثالة عشرة: ذِكْر التَّكْبِيرٌ عِنْدَ التَعَجَبء خلافًا لِمَنْ رهه . 
- في 6 ا 7 ا م - 


الرّابعَةَ عَشْرَةَ : سد الذرائع . 


22 


الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهَيْ عَن التَّشَبِّ بَأَهْلٍ الْجَاِِية . 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: العَضَبُ عِنْدَ التَعْلِيم . 
السَّابعَةَ عَشْرَةَ : القَاعِدَةُ الكُليةُ لِقَوْلِهِ : «إِتَها السّئَنُ) . 


0 


التَامِئَةَ عَشْرَةَ : أَنَّهَذَا مِنْ أغلام نبو لِكوْنِه وفع كما أَخبر. 

النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أن كَل مُا دم اللّه به الود وَالّصَارَى في القن أنه لن 

العِشَرون : أنه متَقَرْرٌ عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرٍ > فَصَارَ فيه 
التنبيه عَلَى مَسَائِل القَبْرٍء 0 كن نلق قر 
باو بأَنْبَاءِ العَبْب» «مَا وينك؟) فَمِنْ د قولِهم : #اجعل لآ إِلهَا» إلى 


لخادب زالشرون : أن سْنَةَ أل الكتاب مَذْمُومَة كَسْنَه الْمُشْرِكِينَ . 
ية وَالعِشْرُونَ : أَنَ الْمُنمَقِلَ مِنَ البَاطِلٍ الَّذِي اعْنَادَهُ َلْبُُ لا يُومَنُ أن 
گر لديز اتوي ال بكُفْرا . 


- 


E3 
iv 
E3 
iv 
E3 
iv 


باب ما جَاءَ في الذڼج لغَيْرٍ الله ES‏ 


مَا جَاءَ في الح لِعْيْرِ الله 


وَقَوْلٍ الله تعالی : فل إن صلق وشن وای وماق رو رت المي 
لا شرب 4 [الأنعام : 5 8ع الآية. 
وَقَوْلِهِ : «إفصل لربك وار 1 الکرثر : 5 . 


بح لَِيْرٍ الله لَعَنَ الله مَنْ لََنَ وَالِدَيْ لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدِنّاء لَعَنَ الله 
مَنْ غَير مَنارَ الأرْضٍ» . rs‏ 

وَعَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ أن رَسُولَ الله بي قَالَ : «دَحَل الْجَنَّة رَجُلٌ فِي 
باب وَدَكَلَ التَّارَرَجُلٌ في ذُبَاب» . 

الوا ركنت للك اقول للها 


قَالَ: «مَرَ رَجْكَان على قوم لَّهُمْ صَدَمٌ لا يَحُورُهُ أَحَدٌ حٌى بُقَربَ لَه ياء 
قال : لين عِنْدِي شَيْء أكرَبُ 

الوا لَه : كَرْبْ ولو دابا . كَقَربَ دابا لوا سَبِيلَهُء َدَخَلَ النَارَ 
نالوا لاحر : قَرَبْ 


> ماس 


7 ره ع بيه 0 مس ع كلو e‏ < ويو 
فَقَالَ: ما كنت لأقرْبَ لأخدٍ شيا دون الله ك فضربوا عنقهء فذحل 


ى" 


س 


کر ي ر 9 0 
الجنة) . رَوَاهِ أَحْمّد[١٠].‏ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب لبيان: أن الذّبْحَ عبادةٌ يجب صرفها لله تعالى» وأنّ 
اياله قك 

لم يحزم المؤلف بحكم للعلم به ؛ لأن الذبح من أوضح صور العبادة» فهي 
مقرونة بالصلاة. 

« شرح الترجمة: 

(يَابُ ما جَاء) : أي : من الوعيد. 


(نِي الذبْح لِعَيْرِ اللّو) : من الأصنام أو الجن أو القبور. 


صا 
» 5 0 الود سر ص ی و او ر کر س ی ا لذ ا ۲ س أت ا جتن کے و ی و 
« قوله : قل إِنَّ صلا وی وعیای وماق له رب الْعلئِينَ 9© لا سرک لم 


وشک : نسكي : يعني : ذبحي » فالنسك يراد به: الذبح» قاله سعيد بن 
جبير ومجاهد بن جبر» وجممٌ من السّلف والخَلّف . 

ااا العا 

مويه رب اللي : اللام للاستحقاق» أو للاختصاص؛ يعني : المستجق 
الله رت الالء أنهو النشصن ها 

لا سرك أو : هذا ت وكيد لاستحقاق الله تعالى هذه العبادات . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن الذَّيْحَ عبادةٌ مستحقّة للَّه تعالى لا يجوز 
صرفها لغيره» وصرفها لغيره شرك أكبر . 


بَابُ ما جَاءَ في الذَنْحِ لِعَيِرِ الله ال 


حرق قن جل لق اال و 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أنَّ النّحْرَ -يعني : الذَّبْح- عبادة لله كيك ؛ لأن 
الله ق أمزيد» وقرنه بالضلاة؟ فيكون ص ذه لغير الله شرك أكبن. 

« عَنْ على طب قال : (حَدَنَِي رَسُولَ الله يكل اربع كَلِمَاتِ ..) . 

الشاهد منه : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللّو) 

لعن : إِمّا إخبار» وإما دعاء» واللعن فى اللغة : الود والإبعاد» وهو الطرد 
والأعاة هن وحية للدي 

وقيل : من توفيقه وهدايته . 

وقبل : من كل خير. 

واللّعْنُ إِمّا أن يكون على ارتكاب شرك » كما في الذبح لغير الله تعالى» وإما 
أن يكون على كبيرة من كبائر الذنوب» كما فى غيره مما جاء فى الحديث . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن الذَبْحَ لغير الله مُوجِبٌ للطّرد من رحمة 
الا ھال 

« وَعَنْ طارِقٍ بن شِهاب : أنَّ رَسُولَ الله كَل قال : «دحَل الْجَنَدَ رَجُل في 
ذُبَابء وَدَخَلَ النَّارَرَجُلّ فى ذُبّاب»... 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن الذبح لغير الله تعالى موجب لدخول 
النار. 

الذبح لغير الله له صور: 

# الصورة الأولى : أن يذكر اسم غير اللَّه تعالى عند الذبح كمن يقول مغلا : 

# الصورة الثانية : أن يقصد بالذبح تعظيم غير الله ولو ذكر اسم اللَّه» كيف 


+ اي کي و 
7 52 و و کک 
الآولى: تفسير إن صلاف وسک * . 


نے ا سر لق سل ?ےو 


الثانية : تفسير فوفصل ريك وار . 
0 البَدَاءَة بلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الله . 

الراب : لَعْنُ من لَعَنَوَالِدَيْ» وَمِنْهُ أن تَلَعَنَ وَالِدَ الرَّجُلِ قَيْلْعَنَ وَالِدَيْكَ . 

الْحَامِسَة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُخڍئاء وَهُوَ الرّجُلَ يُحْدِتُ شَيْنَا يَجبُ فيه حَقّ 

سه لَه من عيرم رَالأَرْضء وهي الْمَرَاب سيم التي فرق بين حَقَّكَ 

الأذض وح جارك شترا شدي أزتاجير. 

السّابِعَةُ : القَرْق بَيْنَ لَعْنِ الْمُعيِّنِء وَلَعْنِ أَهُل ال لمَعْصِية عَلَى سَبِيل 
الُمُوم . 
كود عله | لضصورة؟ عزلما ياي ريدج عور اريك عتواصم لامب ابوه 
القبر أو تعظيم هذا الوثن» فإنه شرك » ولو ذكر اسم الله تعالى عليه . 

* الصورة الثالثة : الذبح أمام طلعة معطم تعظيمًا له» كما يفعله بعض أهل 
البادية» وحَكم جممٌ من المحقّقين : أن هذه الصورة من الشرك الأكبر . 

الصورة الرابعة: الذبح لرفع البلاء؛ كالمرض ونحوهء فهذا محرم» سدًا 
لذريعة مشابهة أهل الاعتقادات الباطلة في الذبح لأوليائهم من الجن وغيرهم» 
ا ا 
الذبح للمريض» . 


بَابُ مَا جَاءَ في الذَنح لِعَيرِ اللَهِ 


الثَّامَِةُ : هَذِهِ القِصَّهُ العَظْيمَةء وو ق الاب 

الَاسِعَةٌ: َنَعَل اللا بسب َلك الذبَاب الَِّي لَمْ يَفْصِدْه بل 
SE‏ 

العَاشِرَةٌ: مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشَّك في فُلُوب الْمُوْمِنِينَ» كَيْف صَبَرَ ذَلِكَ عَلَى 
القَثلء وَلَمْ يُوَافِفُهُمْ عَلَى طَلِبَتِهِمْ > مَعَ كُونِهم َم يَظلْبُوا إلا العَمَلَ الظاِرَ. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: أن الَذِي دَخَلَ النّارَ مُسْلِمٌ ؛ لأَنَّهُ لو گان كَافِرَا لَمْ يمل 
«دخَلَ انار في ذُبَاب) . 

الثَانيَةَ عَشْرَةَ : فيه شَاهِدٌ للِحَدِيثٍ الصَّحِيح : «الْجَنَه أَفْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 
شِرَاكِ نَعْلِهِء وَالئَارٌ مل ذَّلِكَ) . 


2020000 3 أن 01 


الثالثة عَشْرَةَ : معْرِفَة ذَعَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقُْصُودُ الأغظمُ حَنَّى عِنْدَ عَبَدَةٍ 


اد اد 
و ع 3% 


E 


3S 7‏ 
لَا يُذْبَحُ لله بمكان يُذْبِحُ فيه لِعَيْرِ الله 


ولال كال : ولا 1 َم فيد اداه [العرية: ۸ اليه . 


e 


3 


ع م ٩‏ ره 


عَنْ نَابتِ بْن الضّحَاكِ ذك: قال: نَذَرَ رَجْل أن ينر بلا بِبُوَانَةَ قَسَأْ 
الى يلل قَقَالَ : «هَلٌ گان فيها وَثنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَامِلِيَة يُعْبَدُ؟). 


ا 


فال رسول الل : «أوْفٍ بذ بنرك فَإِنَهُ لا وَكَاء لِتَذْر في مَعَصِيَة الله 
وَلَا فِيِمَا لا يَملِك ابن آدم» BUL EL as‏ 


]١[‏ لماذاعقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب لبيان النهي عن الذبح لله في مكان يُذبح فيه 
لغير الله لثلا يُْوَهم تعظيم هذه البقعة » ولأن في ذلك مشابهة للمشركين . 

شرح ارج 

0 نافية. 

(يُذْبَحُ لله : أي أن الح لل الى لبس فا شرك. 

(بِمَكَانِ يُذْبْحُ فيه لِمَيْر اللّو) : عند قبر معطم » أو عند شجرة معطّمة ونحوها . 


بَابٌ لا يُذْبَحْ لله بمَكانِ يُذْبَحُْ فيه لِعَيِرٍ الله 


« شرح الباب: 

ه قوله ك : لا كدر فِيهِ بدا . 

المراد بالآية: النهي عن الصلاة في مسجد الضّرار» وهو مسجد بناه 
المنافقون. 

مناسبة إيراد هذه الآية : أن الله كك نهى عن الصلاة في مسجد الضرار» حتى 
وإن كانت الصلاة للَّهِ ؛ لأنَّ في ذلك تكثيرًا لسَّوَاد المنافقين وتشْبّهًا بهم . 

ه عَنْ نَابتِ بْنِ الضّحَاكِ ڪل قَالَ : (تَذَرَ رَجُل أَنْ يَنْحَرَ إلا بِبوَانَة ..). 

(«بُوَائَة) : بضم الباء وفتحهاء اسم مكان. 

«الوّئّن» : كل ما دم واا ال 

«الجَاهلية» : نسبة إلى الجهل » ضد العلم » وهو ليس مقيدًا بما قبل الإسلام» 
لقوله 45 لأبي ذر ذه : (إِنَكَ امْرُؤ فيك جاهِلية . 

(العيد) : اسم لما يعود ويتكرّر»ء وهو على نوعين : 

. عيد زماني : ما يعود بِعَوْد السّنّة أو الشّهِر أو الأسبوع على وجه التعظيم‎ -١ 

منه عيد شرعي ؛ كالجمعة» والفطرء والأضحى . 

ومنه عيد بدعي ؛ كأعياد الميلاد» وموالد الأولياء. 

۲- عيد مكاني : ما يتكرّر العَؤْد إليه على وجه التعظيم . 

منه عيد شرعي ؛ كالحرمين» ومنى» وعرفات . 

ومنه عيد بدعي ؛ كقبور الأولياء والصالحين بزيارة بدعية أو شركية . 

الشاهد منه : «قَهَل گان فِيها عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِجِمْ؟2. الا 9 تقال لال 


كه : «أوف بتذرك) . 


الأول E OTE TT‏ 
ن المَعَصية قَدْ توَثْرُ في الاأَرض» وَكَذَلِكَ الطاعءَة . 


و 


الله : َه الْمسألةالمُشْكَلَةِ إلى الْمَسْأَلَةِ الب لِيرُولَ الإشگان. 


الرَّابعَةُ: اسْتِفْصَالٌ الْمُفْتِي إا احْتَاجَ إِلَى ذَّلِكَ . 

ا لايس ا انع ا 
0 : الْمَنْعُ مِنْهَ ذا كان فيه وتن مِنْ أَوْثانِ الْجَاهِلِيّة وَلَوْبَعْدَ رَوَالِهِ . 
السّابعَة عة : الْمَنْعُ من ِا گان فيه عِيدٌ مِنْ أَغْيادِهِمْ وَلَوْبَعْدَ رَوَالِهِ. 
9 : أنه لا يَجُورُ الوَفاءً بم ندر في ِلك البِقَعَة ؛ أنه نَذْرُ مَعَصِيَةِ . 
النّاسِعَةُ : الْحَذَّرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ في أَعْيّادِهِمْ وَلَوْلَمْ يَقْصِدَهُ 
العَاشِرَة: لا نَذْرَ في مَعَصِيَةِ . 

الْحَادِيةَ عَشْرَة: لا نَذْرَ لابْنٍ آَم فيمَا لا يَمْلِكَ . 


ا ال من ا الحديق: أن اله ذا كانت مها عد اشر كين 
بأيّ صورة من صور التعظيم ؛ فلا يجوز أن يُذبح فيها لله تعالى . 


عاد !د !د 
3 3% لت 


بَابٌ من الشَزكِ النَّذْرُ لِعَيْرِ الله ال 


1 - ا 
مِنَ الشَرْكِ النَذْرُ لِعَيِرِ الله 


0 2 - 


وقول الله نكال » يوون اندر [الإنسان: ۷] . 


]ا 


وَفِي «الصجيح» عَنْ عَائِشَةَ ونا وا : أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ تَذْرَ أن 


يُطيعَ الله فيط ومن نذر يي ا 


الله 


1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف ك هذا الباب : لبيان أن من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير 


ها شرح الترجمة: 

(مِن) : تبعيضية . 

(الشزلك+ يكن ؟ الشرك الأكير: 

(النَذْر) : إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب بأصل الشرع . 

لماذا لم يُصِرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

لعل المؤلف لم يصرّح للأسباب الآتية : 

الأول: جريًا على ما جاء في النصوص: أن المراد بالشَّرْك عند الإطلاق : 


الشرك الأكبر . 

الثاني : لتعويد الطالب على الاستنباط . 

الثالث : للعلم به. 

« شرح الباب: 

قوله تعالى : بوفونَ ادر چە : 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن من صفة المؤمنين : أنَّهم يوفون بالنذرء فدل 
هذا على أن التثر غيادة» قصرفه لغير الله شرك أكير: 

٠‏ قوله تعالى: رما قفتم من نََمَةٍ َو درم ين كدر مک 
تنه 

يعْلمهُ» : أي : يحصيه ؛ فيجازيكم عليه . 

فر الو عو ا لآية» أن ال غيادة قاب لها العيد»ء قصرقه لغير 
الله شرك أكبر . 

ه قوله كله : ١مَنْ‏ نَذَرَ أن بْطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ) : 

مراد المؤلف كاله من إيراد الحديث : أن النبئ يكل اَم بالوفاء بِالنَّذْره فدل 
ا نه لعي اللدشرة اكير 

صور النّذر الشزكي: 

* الصورة الأولى : أَنْ يعقد النذر لغير الله : كأن يقول: للحسين على نذرٌ» 
أو للبدوي علي نذرٌء أو للدسوقي علي نذرٌء وهكذا . 

# الصورة الثانية : أن يعقد النذر لله ويقصد به غيره: مثل أن يقول : لله علىٌ 
نذرٌ إن شَقّى مريضي أن أذبح للأولياء» هنا النذر عقده للّه» لكن كان قصده تعظيم 


بَابٌ من الشَرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله 


م ۶ ° 
الأولى: وَجوب الوفاء بالنذر. 
الثانية : ! ذا ت كوه عا دة لله قر إلى و 


- 


: أن تَذْرَ الْمَعَصِية لا يَجُورُ الوَقَاءُ به 


السلا 
6 
١‏ 
ع 


> د 2 
تند تند ينا 


ق ال الي 

* الصورة الثالثة : أَنْ يقدّم النذور للأولياء والصالحين برمي النقود» أو نثرها 
على قبورهم» أو بوضعها في الصناديق التي عند قبورهم . 

وهذه الصور كلها شرك أكبر . 


© س پپپ ےم 2ن 
س SSE‏ 
7 بَابُ 3 
من الشّزك: الاسْتَعَادَةٌ بِغَيْرٍ الله 


04 


EAE‏ ر 4 ر ور 0 وو م آل وا ت 
وَقؤله تعَالى : وا ن يجال من الاش عوذون جال م من الجن فزادوهم رهقا» 


5 : أعُودبكَِمَاب الله الات من َر ا لق ا 00 
يَرْحَلَّ مِنْ مَنْزْلِهِ ذَلِكَ) . رَوَاه مَسْلِمْ .1١1[‏ 


1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عدا للت هذا الياب ؟ اة أن من الغرلة لكر الا اة غير اله الى 
« شرح الترجمة: 

ليق ا بي الشرك الأكير. 

(الاسْتِعَادَة) : طلب العوذ» وهو الالتجاء والاعتصام. 

لماذا لم يُصرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

سبق الجواب عن ذلك في «باب : من الشرك النذر لغير الله . 

« شرح الباب: 

: قوله تعالى : مَإوَئَةٌ کن رال من آلا ودوت جال من لن فرادوهم رقا‎ ٥ 


لإذرادوهَمّ رقا : يعني : أن الإنس زادوا الجن طُغيانًا» وقيل : معناها : أنَّ 


بَابُ من الشزك: الاشتعادَةٌ بغر الله اده 


الجنَّ زادت الإنسّ خوفاء وقيل: زادت الجن الإنس كفرًا . وقيل : زادتهم إثما . 
والأقوال متقاربة. 

الشاهد : وذو جال من اَن . 

جاء في تفسير هذه الآية في السئة : 
بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه . 

مناسية اد الوت مدا أن الله فق وکر آنا انعا شر ةم 
صفات المشركين . 

E RT سيو‎ 
لر‎ 

e 

كلمات گرية: هي التي يلق بها ڪ٬‏ ويدب . 

كلمات شَرْعِيّة : هي أَمْرُه ونَهْيّه الذي جاء في كُتبه المُنزلة على رسله . 

والمراد بكلمات الله في الحديث : كلماته الكونية . 

«التَامّات» : يعني التي لا نقص فيها . 

الشاهد: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


؛ أن اد 


حَدَهم كان إذا نزل واديًا قال: 


مراد المؤلف ر اه من إيراد الحديث أن الأستعادة تكرة الل اوا 
من صفاته» والاستعاذة بغيره شرك أكبر . 

أنواع الاستعاذة بغير الله تعالى: 

النوع الأول: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين» هذا شرك أكبر . 

النوع الثاني : الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على اللَّه 


RA 
09 
ع‎ 


الله : الاسِْدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بالْحَدِيثِ؛ لأ العُلَمَاءِ اسْتَدَلُوا و عَلَى أن 
دادم غَيْرُ مَخُلُوفَةِ ؛ قَالُوا : لأ الاسْتِعَادَةَ بِالْمَخْلُوقٍ شرك . 
الرَابِعَة : فَضِيلَة هَذَا الذّعَاءِ مع اختِصَارِو. 


الْخَامِسَةُ مَهُ: أن كَوْنَ الشّيْء وخر سات يي ارسي 


٠ 
-ه‎ 


تعالى » هذا جائز» وإذا كان بلفظ أعوذ» فيشترط أن يقول : أعوذ باللّه» ثم بك . 


د 
Uy‏ 
E2‏ 
U9‏ 
عاد 
CS‏ 


اب مِن الشَّزك : أن يَسْتَغِيتٌ بعَيْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ J]‏ 


دمر وش رار “نو كاير رج م سس يس سر 
ينفعك ولا يضرك فإن فَعَلَتَ فإنك إذا 


ے 


و u‏ کاش لي اک 


سے ص وعد 
ل ڪاشف لهد | لا هو 4 [يونس: 1١07-1١05‏ 


5 
CI 
5 
و‎ 
8 
2 
5 


ت 


€ 26 e ےو‎ 

وقوله : #فاشغوا عند اله لرِرْقتَ ف وأعبدوه 4 [العنكبوت: 17] الا ية . 

رمق رر >2 شم > ياه مي 2ے ەر 0 17 e‏ ص 
وقوله : ومن أضل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أَنَّهِ من لا رجيب لَه إل يوم الْقَيِلمَةٍ»أ 


[الأحقاف: 11-5 الایتین . 


ل : امن يجيب مط إا ادعاة ود كو السو 46 [النمل: ؟5] . 

ا ا باشناده ا الك فك ماه كناو تووم اا 

وَرَوَى الطَبَرَانِنُ بإسنادِو وكا في رس الي کا افق ُؤذي الويي 
قال بَعْضُهُمْ : قُومُوا بنا نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله يل مِنْ هَذَا الْمُنَافِتيء فَقَالَ 


ال يكل : «إنَهُ لا يُسْتَعَاتٌ بى» وَإِنَّمَا يُسْتَكَاتٌ باللّه» .]١4[‏ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف َة هذا الباب : لبيان أنَّ من أنواع الشرك الاستغاثة بغير الله 
أو دعاء غيرة: 


هط شرح الترجمة: 


آنا يحي + الشرك الأكبر. 

لماذا لم يُصِرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

سبق الجواب عن ذلك في «باب : من الشرك النذر لغير اللّه» 

(أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِعَيْرٍ اللو أَوْيَدْعُوَ غَيْرَهُ) : الاستغاثة : هي طلب الكَؤْث» وهي 
نوع من الدعاء . 

والفرق ين الات اعام أن السات كرو هن المكروري» والذماء 
يكون من المكروب وغيره» وعلى هذا ؛ فالدعاء أعم من الاستغاثة . 

وعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص . 


لا شرح الباب: 


صد 
م سر راو ص راص اوک 


« قوله وَبْكَ : ول نَع مِن دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك # 

و نع4 : نَهَى الله ك نبّه بل عن دعاء ما لا ينفع ولا يضر . 

«إيّن دون ألم : تحتمل الآية معنيين : 

* المعنى الأول: لمن دون اَم ؛ يعني : مع الله على سبيل التشريك: 

* المعنى الثاني : امن دون أله 4 ؛ يعني : يدعو مّنْ سوى اللّه استقلا لا . 

إن ملت : فرضّاء وإلا فهو معصوم كَل . 

[أظييك) : المشركين . 

رالوت مق اا الآنةه أن الله 5ق تين عو وضاء ره ورت داك 
فاعل ذلك بالشّرْك . 


اب مِن الشَّرِكِ : أن يَسْتَغِيتٌ بِعَيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


اوتنا : أصنامًا . 

فإ وخوت 4 : تنحتون ما تعبدونه . وقيل : تصنعون الكذب . 

8 ماهوأ » : أي : اطلبوا . 

را إبراء القيةة أن اله ھا آم يداه فيو عاد فيا 
ال اک 
ا ت وهم عن دعايهم عَلفِلونَڳه [الأحقاف: 0]. 

(مَنْ): استفهامية» والاستفهام للإنكار والتعجب. 

َمَنَ سل ؛ أي : لا أضل» ولهذا نظائر؛ كقوله: ومن لَحَسَنُ مولا 
[فصلت: 4108 أي : لا أحسن» وكقوله: ومن أل مسن م هوبل [القصص: [o٠‏ ¢ 
آي لا أضل. 

«يّن دون ألم : مع الله تشريكاء أو من دونه استقلالًا . 

وس لا سب e‏ بهم: الأصنام» وعبّر عنها باسم الموصول 
الاس ااج له ا هام ا و ا 

وقيل : لأنه شاع في كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء. 

وقيل : لأن عابديها مثّلتها بالملوك التي تُخدم . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن الله حَكم بأنّه لا أضل ممن دعا غيره. 


الأولَى اتات الا ا 

ه قوله ويك : امن يجيب الْمضْطرٌ إِذا داه وَيَكُيئْفٌ 
لار [العتكبوت : +3]: 

المضطر س 

1 

الس » : | 

عضوي اراك د 20 

e‏ 4 اض : يهلك قومًا وينشئ آخرين . وقيل : يجعل 
أولادكم خلفًا لكم . 

«الولَهُ َم أ : أي : يقدر على ذلك . 

أورد المؤلف هذه الآية لدلالتها على : أن الذي يجيت الدعاء هو الله تعالى» 
فيكون دعاؤه حقًا » ودعاء غيره باطل . 

« وَرَوَى الطَبَرَانِيُ (أَنَهُ كان في رَمَن الس يكل من فق يُوْذِي الْمُْمِنِينَ»فَقَالَ 
َعْضُهُمْ : قُومُوا تا نَسْتَغِيتُ برَسُولٍ الله 2 ..(. 


الشاهد : قوله بل : إِنَهُ ألا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله» . 


و 


7 برض و عر 8 O‏ 


الاستغاثة بغير الله تعالى: 
-١‏ الاستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما تقد ر عله هذا جا مته فر 
كك : «9 فاستعلئة ا ای من عَدُوْو # [القصص: ١٠]؛‏ يعني : موسى 
اس الست أن ااب .هذا شرك اكير 


7 7 7 
3ح قت قت 


اب مِن الشَّرْكِ : أن يَسْتَغِيتٌ بِعَيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ القت 


رو 2 روو 


لاني : تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : ولا مَنْعٌ من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك 6 . 
: أن هذا هُوَ الشّرْكُ الأَمْيَدُ 

نامك نر زوق يق لِمَيْرِو صَارَ مِنَ الطَالِمِينَ . 
58 : تَفْسِيرُ الآية التي بَعْدَهَا 
ENS‏ 
Pl‏ 


3 
ن 


ت 00 £ ار ر 2 ر 3 7 ت ر 5 5 ر و 3 مو 
الثامنة أن طلبَ اررق لا ينبغي إلا مِنَ الله ء كما أن الجنة لا تظلب إلا منه 
التاسعَة : تفسير الآيَةِ الرَابعَةَ 


7 


الثاني عَشْرَة : أن يِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌلِبُعْضِ الْمَدْعُوٌ لداعي وَعَدَاوَتِهِ لَه . 
ت Ed‏ ص 8 ر كام تھے ہے کک كن 

الثالئَةَ عَشْرَةً: تَسمية تِلّكَ الدَّعْوَةِ عبادة لِلمَدْعْو 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : كُفْرُ الْمَدْعُوٌ بتِلْكَ العبادة. 


احا الاكقوالالرتيعة كزي RE‏ 


الساد سا رة نمسي الا ية الكاسسة: 


0 
م - 
Ê.‏ 
- و 
ا 


الما ِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ ر العَجيبٌ : وَهُوَإِفْرَارُ عَبَدَةِ الأو 
الْمُضْطَرَ إلا الله وَلَأَجْلٍ هَذَا يَدْعُو 0 
النَامِئَهَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى بي جِمَى التّوْحِيدٍ وَالتَأَدْبُ مَعَ الله . 


a a a 
تند ينع تنا‎ 


© ب 


mm 

7 بَابُ قؤل الله تعالى: FÊ‏ 
ارک نَم 5 وھ عقون © 

ولا سْتَطِيعُونَ هم صا ولك ول نمم شو 4 


[الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲] 


وَقَوْلِهِ: « ليت ورت من دون ما بیکرت من فَظْمِيرٍ © اناطر: +1] 


e 
ك‎ 


aR fo 3 8‏ 5 ۾ يزان د ٤‏ 
TT‏ شح لبي بك يوم أَحْدٍ وَكُسِرَتْ 
رباب قال : «كبْف يفلخ قوم جوا تَييَُمْ؟01 رث : ى لك ين الأثر 

5 3 
e 

ص م 5 8 اا 2 1 

وفيه فيه: عَنِ ابن عُمَرَ ذا أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 4 يفو إِذَا رَفَعَ رَأسَه مِنَّ 


الرُوع في الرّْمَةٍ ارين الفشر .ا اه ام 


تقول : سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْد» فَأَنَرَلَ الله : لس الك مِنَ 


الأتر 4 ل Aa‏ : 


وَفِي رِوَايَةٍ : «يَدْعُو عَلَى صَفْوانَ بن اميه وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارِثِ ابْنِ 


21 


يشام » فلت : ولس كو لكين الْأَمَرِ سىء [آل عمران RAS‏ 


ويه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ذه قال : ام رَسول الله يك جين أَنِْلَ عله : ونور 
9 دري 4 [الشعراء: 21114 قَقَالَ : (يَا مشر ونان !| EE‏ 


شتروا أَنْفْسَكُمْ لا أغني عَدْكُمْ مِنَ الله سيا فكاء 


بَابُ قول اللّه تعالى: «أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقّ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُون...» 


رف 3 98 سمه 2 
يا عاس بْنَّ عَبْدٍ لْمُطَلِبٍ لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شيا . 


رو 


تاضفية عمة رت سول الله ي لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شنا . 


o 


وا فَاظِمَةٌ بلک ممل سل من مال ما شعت ا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله 


.]١[ شَيْكًا)‎ 


[15] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عفد الولف 20155 هذا الاب ليان نظاذة العترك وعيادة غير اللداتعالى: 
وخاصة عبادة النبى ب . 

« شرح الترجمة: 

ما أبِشْرِكوْنَ4 : الاستفهام للتعجيب والإنكار . 

«وهم ملقو N ao‏ ك › والمراد: 
الحجارة التي هي مادة صناعة الأصنام . وقيل : الضمير «هم» عائد على عابدي 
الأصنام. 

وآ ستَطيعُونَ لم صر ور 5 ا ص بنصروت 4# [الأعراف : 114۲ : المعنى : أن 
الأصنام لا يَنْضّرون مَنْ يعبدونهم إذا ا لتَضْرهم» ولا يَنْصٌّرون أنفسَهم إن 
أراد أحد الاعتداء عليها . 

راد الوا هن إبراة ا9 ضحد ا اة المغيودة مو درن الله عا فق 
ارد عا دي ٠‏ فلك يتلاك هيا نلعي ال فا 


ى 


« شرح الباب: 
5 ل el‏ 58 د 7 
ەتولە5ڭ: % أن غوت من دونيء ما یلکوت من قطمير 4 


NEBE 


من ال ب الأصنام . 

من قَطيِيرٍ» افر تئرق وم تراويلة دي ا 
المفسرين . وقيل : شق النواة» وقيل : القمع الذي على رأس النواة» وقيل : 
الخيط الذي في شق النواة . 

مراد الولف من رادا لآية ؛ بطلان عادة غير الله تعالى؛ لكنيا لا تملك 

ه في «الصحِيح» عَنْ انس له قَالَ : (شح التي يل e‏ 

شي : الشّجّة: الجرح في الرأس أو الوجه. 

رافك ما بعد العنايا . 

لس لك مِنّ الْأمْرِ ىَ٤‏ : الخطاب للنبي ب والأمر؛ يعني : شأن 
المشركين . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : بطلان عبادة غير الله تعالى» فإِنْ كان النبيئ كلل 
لا يملك نَفْيَ الفلاح عن غيره» فكيف يُعبّد من دون اللَّه؟ 

Sa 
الْعَنْ فُلَانًا وَفْلانًا» من‎ ih: الركوع فِي الرَّكْعَةٍ الأَخِيْرَوَمِنَ المَجْرِ‎ 
. ) الكفار.‎ 

هؤلاء الثلاثة الذين لهم النبئّ بيه -صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام- أسلمواء وحَسّنَ إسلامهم . 

© عَنْ آي هُْرَيْرَة ا ؤيليكء قَالَ : (قَامَ رَسُولُ الله ل حِيْنَ أَنِْلَ عَلَبْه : ووِر 
عَسْيرَيّكَ 000000 

الشاهد : قوله : «لا أَْلِكُ لَكَ مِنَّ اللَّهِ شَيْكًا» . 


- 


«لا): نافة. 


بَابُ قول الله تعالّى: «أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلْقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُون...>4 ال 


2 
ك ور وو 


5 5-6 - 20 ر ا 0 
الا : قُنُوتٌ سيد الْمُرْسَلِينَ وَخَلْمَهُ سَادَاتٌ الْأَوْلِيَاءِ يُوَمّنُونَ في 


4. 


الرَابِعَةُ: أَنَّالْمَدْعُوَ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 

الْكَامِسَةٌ : أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلَهَا غَالِبُ الكمًار . 

ينها : شَجهُمْ نهم » وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَثْلِه. 

وَمِنْها : التَمْثِيل بالقَثْلى مَعَ أنَهُمْ بو عَمّهِمْ! 
5 


السَادِسَة : أَْرَكَ الله عَلَيْهِ في ذَلِكَ : لس 1 لك من الْأمر سىء . 


7 أو يعَدبَهُم *# قَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا . 


4 


السّابِعَة : قول : او وب عَم : 

التَامِبَة : اقوت في النَّوَازِلٍ . 

ا ا ده 
لِعَاشِرَةٌ: لته الْمُعيّن في القنُوتِ . 

ا قِصَّنْهُ ب4 لَمّا تَر : وار عَسيرَيَكَ اار4 . 


ا 


و ع 7ء 3 


شا نكرة في سياق النفي » فتفيد العموم . 
مراد المولف که من إبراد الحديغة: أن النية له نفى أن يملك لأحد من 
فون الله شیا + فكيف عبد من دون اللّه؟!] 


530 
7 
د‎ 
بن‎ 
E2 
Uy 


فى لضاف ر e‏ ۹ و الم ل ع لل 
الثانية عة 5 جل ع هذا الام نٹ مانست يسه | 
بية عر .جده و دي ار م نمب س 
۹ی و ارك كو و مراع و و 2 
الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الان . 


إن - و 


ت عن -ه ع 02 - 2 ۶ تر 0 20 رت 
الثالثة عشرة: قوله للا بِعَدِ وَالأقرّب : «لا أغنى عَنك مِنَ الله شيمًا» . حَتّى 


عن - 5 ر و 1 2 عن عبر it‏ 
قَالَ: «يَا قاطمة نْب مُحَنَّد! لا أَغْنْ عَنْكَ م الله شَيكًا» . ادا ص عله أَنَهُ 
: «يا فاطمة بنت محمدٍ! لا أغني عنكِ يِن يكَا» . فإذا صرح 25 


-وَهُوَسَيّدٌ الْمُرْسَلِينَ- لا يُغْنِي مِنَ الله شيا عَنْ سَيِدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ» وَآمَنَ 
ەر و ی كى يفره اير ر رر هعم ا 
الإنسان أنه كل لا يَقُولُ إلا الْحَقّء ثم نَظرَ فيمَا وَقَمَ في قُلُوبٍ حَوَاصٌ الاس 
و 


ot Af ig OK‏ #0 سم هسم امك 
الآن» تبي له التوؤحيد وغربة الدين . 


د 
9 
E2‏ 
0 
E2‏ 
3 


بَابٌ قول الله تَعالَى: ١حَمَّى‏ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا...» ال 


باب 


اک 85 


5 الوم 


e 0 


3 ع .ع 72 4م ul‏ . )51 ع يلاك 17ت . ١ك‏ 5 َ 

في «الصّحِيح" عَنْ أبي هرَيرَةَ ذل عن النبيّ ب4 قال : «إذا قضى الله 
0%„ م و سس رام د 2م مس 0 َو امه لي 
الأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَيّتِ المَلائِكة بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كانه سلسلة على 


061 ر وم 


صَفْوَانِ يَنْقُذُهُم ديك حى َه إِذَا فرع عن قلويه قال مادا قَلَ ر قالوا الحقّ وهو 
امل الک4 ا: ٠۲‏ قَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقَ السّمْعء وَمُسْتَرِق السّمْع هَكَذَا بَعْضْهُ 
قوق بَعْضٍ -وَصَفَهُ سُفْيَانَ كمه فَحَرَقَهَا وَبَدَهَبيْنَ أَصَابِعِهِ - فُيَسْمَعٌ الكَلِمَة 
يها عَلَى مَنْ تخت م بها الآحَمُإَِى مَنْ تت حَتَّى يُلِْيَاعَلَى لِسَانِ 
السار أو الكاهِن > فَوَبّمَا أَذْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَرَبَمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ 
ن مُدْرِكَهُ یدب مَعَهَا اة كَذْبَِ» يقال : لس قَد قَالَ لا يَومَ ذا وَكَذًا : 
ذا وَكَذَا؟ مَبُصَدَّقُ بتِلْكَ الكَلِمَةٍ الي سُمِعَتْ مِنّ السَّمَاءَا . 

وَعَن النّوّاسٍ بْن سَّمْعَانَ ڪل قَالَ: قال رَسُولُ الله بي : «إدا آَرَادَ الله 
تَعَالَى اَن بوجي بِالأَمْرٍ : تكلم بالوخي» أخدَتٍ الشماواث ينه رجفا -از 


4 


ال رغد وید خزثا ين الله فق اذا سَِعَ ذَلِكَ أل السَّمَاوَاتِ 
4 ع ها م 35 وء بلك 2 40 داو ەو ءرد کا 

صُعِقُوا وَخَرُوا لله سجَدَّاء فیکون أوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأَسَهُ جبْريل» یگمه الله مِنْ 

وَخبه يما راہ ر ري على الْمادوگة ُلّمَا مر اء اله ايها : 


سل كن e RR‏ 0 2ی جر باو 3 ل مل ؟دية رور > و معو 
روه 


ا پو ر 000 8 و پەر 0 و ره 0 26 
تال : فيقولون كُلَهُمْ مِثْل ما قال جبّريل» فينتهي جبّريل بالوّخي إلى حَيْثْ 
أَمَرَهُ اللّه ل [15]. 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقن النولك له هذا الاب لبان بطلاة الشرك» وعباظ غير الله الى 
خاصة عبادة الملائكة. 

« شرح الترجمة: 

فع : يعني : زال الفرّع عن قلوبهم . 

5 ور 5 . 5 5 5 4 

الأول؛ لورود الأحاديث والآثار فيه . 

وهو الْعَِنُ الْجَيرٌُ4 : يعني : هو أجل وأكبر من أن يُجعل المخلوق شريكا له 
في الربوبية أو الألوهية. 

« شرح الباب: 

ه في «الصّحِبح' عَنْ أبي هْرَيرَةَ وله عَنِ التي بل قال : «إذَا قَضَى الله 
الأ فى الشتاو, 8 

« وَعَن النَّوّاس بن سَمْعَانَ ذلك قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كله : «إذَا أَرَادَ الله 
َعَالَى أَنْ يُوحِيَ بالأَمْر : تكلم بالوّخي . .». 

هذان الحديثان فى تفسير الآية . 


مرق ابوت من رادا ورا ميا وردكى الجا أن 
امار قات الان والس ات اض لآم الله كاف منه اتد نكف 


بَابٌ قول الله تَعالَى: ١حَمَّى‏ إِذَا فُرْعَ عن قُلُوبِهمْ قَالُوا...» 


اا الا على إنظال الك رجام تلق على 
الصَّالِجِينَ » وَهِيَ الآيه التي قيل : إِنََّا تفُم عرُوقَ شَجَرَةٍ الشَّرْكِ مِن القَلْب . 
الثالة : تمسر قَوْلِهِ : تالو الى وهو لعل اكد . 
الرَابِعَة : سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ دَلِكَ 
الْخَامِسَة : أن جِيْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ : «قَالَ كَذَا وَكَذَا) . 
َأَوَلَ مَنْ يَرْهَُ رَأسَهُ جبْريل . 
موه ا سداد 
نالكشي َعم أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ . 
0 ارتجاف السّمَاوَاك يكلام الله تَعَالَى . 


ا 


الاد ذِكْرْ 


53 


عم 


ا ن جِبْرِيلَ هو الَذِي يدتهي بالوّخي إِلَى حَيْتُ أَمَرَهُ اللَّهُ. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ : در اسَيرًا قي الشياطين. 


+ ورد 


. صِفة ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا‎ : pre ١ 
2 ارت عن اود براض 7 ر‎ 
الثالئة عَشْرَةَ ين‎ 


ب 1 2 ىوه الشَّهًا يماس سا ه ب تو خضي ص دك عزن م وآ 
الرّابعَةَ عَشْرَةَ: أنه تَارَةَ يُدْرِكُهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَةَ يُلْقِيهًا في 


و 3 
تعبد من دون الله؟ 


عاد !د !د 
3% 3% لت 


الْخَامِسَةَ 5 ۳ الكاين بضدى بنفى الأحيان. 


3 سمه د 2 وى ذو رمع ه إن حي عل مما عزن 
السَادِسَة عَشْرَةً : كونه يكذِب مَعَهَا مائة كذبة . 

1 بن كك ا 9 اع اتنا م ا ص 0 رم ° - 
السَابعَةَ عَشْرَةً : أنه َه لَمْ يَصْدقْ كاه إلا بلك الكَلِمَةِ الي سيعت مِنّ 


من عَشْرَةٌ : بول التُفُوسٍ للباطل» يف يَتَعَلّفُونَ بِوَاجِدَةٍ ولا يترون 
النَاسِعَةَ عَشْرَة: كُونْهُمْ يلقي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ِلك الكَلِمَةَ» وَيَحْمَظونَهَا 
e‏ بات الصَّفَاتِ خِلافًا لِلْمُعَظْلَةٍ. 

خا وال ود : المَصْرِيحٌ بان تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالحَشي خَوْفًا مِنَ 


الا ارون أ نهم يَخْرُونَ لله سجََدَا . 


َابُ الشفاعةٍ KS‏ 


4 بَابُ الشَفَاعة 3 


وقول الله تقال + و واد ر يو الات اون أن صر إل ره لس ار تن 
دونو ول و سيم [الأنعام: ١ه]‏ 

وَقَوْلِهِ : #قل َه لصَّفَنحَةُ تيع 4 [الزمر: 4]. 

وَقَوْلِهِ : من دا ار 

وَقَوْلِهِ : فو وکر ين ملك فى لسوت لا د 
لمن قا ده [الفجبة 0185 . 

قَوْلِه: ای اموا أت وَعَمَمُ ب دون اه لا يڪو تقال درو ف 

0 7 2 رض الآيتين اك 

ال أَبُو العَبّاسٍ : «تَقَى الله عَمَّا سواه كُلَ ما يعلق به الْمُشْرِكُونَ فَتَقَى أَنْ 
یکو ن لِغَيْره ملك ملك أو قِسْط مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنَا لل وَلَمْ يَبْقَ إلا الشَمَاعَة فين 
ا الوب كُمَا قال : «إولا غوت إلا لمن ارتتی4 
[الأنبياء: 4 . فهو الشَّفَاءَ َه التي ينها الْمُشْركُونَ» هي مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ كما 
تَمَاهَا القُرآن» وَأَحْبَرَ النَبِنُ كل أنه تي فَيَسْجَدُ لِرَبّه دزا 


7 


بالشَمَاعَة أَوَّلَا - ثم يُقَالُ لَه : «ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْء وسل تُظء وَاشْمَعْ 


وَقَالَ لَه أَبُو هُرَيرَة: مَنْ أَسْعَدُ النَّسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ 


aj 


قَالَ: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّه ٠‏ حالصا مِنْ قَلْبه) . 


َِْكَ السَمَاعَة لل الإخلاص بِإِذْنِ الله ولا َون لِمَنْ أَشْرَكَ باللّه. 


57 
م عي مقو : أَنْ 


وَحَقِيقَته الله سبْحَائَُ هو الَّذِي فصل عَلَى أَمْلٍ الإخلاص» فَيَعْفِرٌ 
- دنله لَه أن يَسَفْعَ ؛ ليكرمه وَيَتَالَ الْمَقَام Fen‏ 


7 ت 


لشفا َه التي نَمَاهَا الشَرْآنْ : مَا گان فِيهًا شِرْكٌ» وَلِهَذَا؛ أَنْبَتَ الشَفَاعَةَ 
ا وقد بين النَّبِيْ يله انها لا تَكُونُ إلا لهل التَوْحِيدٍ 
وَالإخلاص» . انْتَهَى كلام ۱۷1]. 


[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف له هذا الباب : لبيان ما يتعلق بالشفاعة» ولم يجزم بِحُكُم ؛ 
لأنَّ الشفاعة منها : الشفاعة المثبتة» ومنها : الشفاعة المنفية . 

مسألة الشفاعة من المسائل العظام التي حصل فيها الخلاف بين أهل السُنَ 
والمخالفين لهم . 

aaa 

الشفاعة في القرآن على نوعين : 

# النوع الأول: الشفاعة المثبتة : هي التي أثبتها الله كك في كتابه» ولها 
شرطان: 

الشرط الأول : الإذن للشافع أَنْ يَشْمَع . 

الشرط الثاني : الرّضا عن المشفوع له. 

# النوع الثاني : الشفاعة المنفية : هي التي نفاها اللَّه كك في كتابه» وهي 


التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم . 

« شرح الباب: 

ه وقول الله تعالى : جونز بد الدب يماد أن شر 

لوَأَنذِرٌ يو4 : يعني : بالقرآن» وقيل : باليوم الآخر . 

والخطاب لون فل للكارء والآول أظهر: 

ولا سيم : لا شفيع لهم في الآخرة؛ هذه الشفاعة المنفية. 

« قوله : طقل يِه لتََّحَدُ يما ؛ أي : لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه . 

« قوله: «مَن دا ازى يَنْمَّ عنكهء إل بإِدِدد4. هذا في الشفاعة المثبتة. 
الآية شرطا الشفاعة : الإذن للشافع» والرّضا عن المشفوع له. 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات: إبطال اعتقاد المشركين في شفاعة 
معبوداتهم بأنه ليس من شافع في الآخرة؛ إلا بإذن الله تعالى للشافع» ورضاه 
عن المشفوع له. 

5 عط م 

ه قوله : ل ادعو اڏت رَعَمَمُ من دون أله لا ينون مقا در . 

هذه الآية من أقوى الأدلة في إبطال تعلق المشركين بآلهتهم» تدرَّج سبحانه 
في بطلان هذه المعبودات : 

فا ولا فی سبحاتة أنها تملك وا لک قال دروك 

ثم نفى أن يكون بينها وبين الله شَركة» ومام هما من شرا . 

ثم نفى الله كك أن تكون هذه المعبودات معينة له تعالى» «إو” 

ثم نفى كك شفاعتها إلا يإذنه» ولا لم اة ندم إل لن أو لم4 زسبا: 106 . 


5 دا ورم ب وو ره 0 م ۾ ر مو إل ماسو له 5 5 
© قوله : لا تفن سَفعنْهُمَ سكا إلا من بعد أن ياذت الله لمن يِسَهُ ورم : ذكر في 


0-8 


عي حيو اس 
لو منهم من 


سا 
الأولى: سي الآبات. 
الثانية : صِفَة الشَّمَاعَةِ الْمَنْفِةِ . 
الثَالِنَةٌ : صفة الشّمَاعَةَ الْمَْبتَة . 


را اا مق راد هله ا إيطال اماق ما تمده دون الله 
للعبادة بنفي أنها تملك» أو لها نصيب من الملك» أو أنها معين لله تعالى في 

» أو أنها تشفع عند ل . 
ملكه» أو أنها تشفع عند الله تعا 

٠‏ قَالَ ابو العَبّاسِ : ١تَقَى‏ الله عَمَا مِوَاهُ كل مَا يتلق به الْمُشْرِكُونَ..» 

كلام شيخ الإسلام في تفسير الآية وبيان معناها . 

الشفاعة لها صوَنٌ ولكل صورة حَكَيْ: 

الصورة الأولى : طلب الشفاعة بطلب دعاء الحي الصالح› هذا مشروع › 
جاء في البخاري: أن عمر بن الخطاب و قال: «اللَّهُمٌ إِنّا كُنَا وسل إِلَيْكَ 
بتكنا فتنقينا و إنا E‏ يع يه : العناسن بين 

الح اا فلي لاع من المي | والعاكتب» كا قيقول ةيا رسرت الله 
اشفع لي» أويا حسين اشفع لي» هذا شرك أكبر ؛ لأنه دعاء غير الله تعالى . 

الصورة الثالثة: الشفاعة يوم القيامة» هذه حق للأنبياء والملائكة والمؤمنين 
وغيرهم» بشرطين : الإذن للشافع» والرضا عن المشفوع له . 

الصورة الرابعة : طلب من اللَّهِ تعالى أن يشفّع فيه نبيّه » كقوله : اللهم شَمّع فن 
نبيّك» أو : اللهم ارزقني شفاعة نبيك» هذا مشروع . 


Q2‏ د !د 


3 دع فت 


الرَّابعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةٍ الكُبْرَىء وهي الْمََامُ الْمَحْمُودُ . 


3 27 


0 000 ب عه عر و ۳ Sg‏ ا ا مه و 00 
الخَامِسَة : صفة ما يَمَعَله ي وأنه لا يبدأ بِالشَفاعَةَ» بل يَسَجَدَء فإذا أذن 


الله له شَفَعَ . 
الشامتة من اااي 


ا ا . 
3 ¥ #% 


في «الصجيح» عَن ابن الْمُسَّيِّبٍ عَنْ أيه قَالَ: لما حَضَرَتْ أَبَا طالب 


OBE‏ 220007 ی واو جَهْل» قال 


ا یا عم ل لاإ 


٥إا‏ الله» كَلِمَةَ أَحَاجُ لَك بِهًا عِنْدَ اللّها . 


يك ا و ا عو دقار ت ی #ى غر رهام > 2ه ت 

قان ال بك : لاسر َك ما ل أنه نك قأنْرل الله و : 
e‏ کات لِلئيّ ولیت اموا أن : عقوا مَسْمَْفِروأ لِلْمشر كين [التربة INTE‏ 

بر 7 سه سح ماج وو ده ررم ےر م ر ر رہ 

وَأَنْرَلَ في أب ی غالب : إل 1 مي غ3 تيك كي أ لی من نمشاء # 
[القصض: 85] [۸] . 

[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف يله هذا الباب: لبيان أن النب بي لا يقدر على هداية مَنْ 
أَحَبّ هدايته هداية التوفيق والإلهام» فكيف يُعبد من دون الله تعالى؟ 


بَابٌ قول اللّه تعالى: «إنّك لا تهيي مَن آخببت...» الم 
# فيو مَسَايِلَ : 
الأولى : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : «إِنَّكَ لا رى مَنْ حبرت + الآية . 


فا 


الَْانَة : تسیر قله : ¥ كرت لكي واو انرا ل يتكنورا للَمَتْركِنَ »* 


وهذا الباب مشابةٌ في مضمونه لباب : قوله تعالى : م ایرد ما لا لق سينا وه 
يفون [الأعراف: 141]. 

« شرح الترجمة: 

© إِنَكَ» : الخطاب للنبى لا . 

للا : نافية . 

لد 4 : هداية توفيق وإلهام. وهي غير هداية الدلالة والإرشاد التي 
أثبتها الله لنيبه كل بقوله : ونك لدی إل رط قير . 

ممن أَحْبّ : أي : أحببت هدايته . وقيل : مَنْ أحببته لقرابته . والأول 

« شرح الباب: 

. في «الصّحِيح عَن ابْنِ الْمُسَيِّبٍ عَنْ بيه قَالَ : «لَمّا حَضَرَتْ أَبَا طالب 
الوَقَاة..» 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : إبطال ما يعتقده المشركون في النبي ب من 
اسيدداك راع E‏ الديملاك عد ارا من يجيه رت 
النبي بي كان حريصًا على هداية عمّه أبي طالب» ومع ذلك: مات عمه 
أبو طالب على الكفر . 


الثَالِتَة : -َوَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكبْرَى- تسیر قَوْلِهِ عل 
بخلاف ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي العِلّمَ . 
0 با جَهْل وَمنْ مَعَهُيَعْرِفُونَ مراد الي كا 
اد مَنْ أَبُو جَهْل أعْلّم مه بأَصْل الإسْلام . 
حل كا َل وَمْبَالعَْهُ في إِسْلَام عَمّهِ. 


8 
3 


ا 


G+ 
(e 
0 ۹ 
8 


ن 


56 
3 کم 


هج 


9 على من عم سكام عبر الب 
ال 2 کو نه لله اسم له و 21 م ر ذَلكَ 

بعة: كوله 6 ستغفر فلم يغفر ؛ بل نهِي عَنْ دل 
الثَّامِئَة: مَضرَةُ أَضْحَاب السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ . 


ر 


سلافه . 


o7 
5 


التَّاسِعَةٌ N EE‏ يم الأَسَْاف وَالأَكَابرٍ . 


العائيرة: اله للمبيلين ني ذلك ليذلا أبي جټل لِك 
الْحَادية عَشْرَةَ : السَاهِد بون الأغمَال بِالْحَوَاتِيم لأنه لو قَالَهَا لمعته 


الثّانِيَةَ عَشْرَةٌ : التَامّلُ في كبر هَذِو الشبْهَة و في قُلُوبٍ الضَّالَّينَ ؛ لأنّ في 
FAN‏ لق لز يعار ارا باهم E UE‏ 


وَوُضْوحِهًا عِنْدَهُمْ افْتَصَرٌ وا عَلَيْهًا . 


. 1 >! 


!د 
نع يت قت 


َابُ ما جاء أَنّ سَبَبِ كَفْرِ بني آَم وتزكهم دِينَهُمْ هُوَ الغَُوْ في ْ م 


بَابُ 


1 


مَا جَاءَ أن سَبَبَ كفر بَنِي آدَم وتزكهم دِينَهُمْ 
هُوَ الغلوٌ في الصَالِحِينَ 


وقول الله كَل : يتاه ال ڪب ل سلوا فى يڪ چ [النساء: الال]. 

A Er ir ےت ۰ م0‎ 0 31 ۰ 

في «الصجيح» عَن ابن عَبّاس ويا فِي قول الله تعَّالى : «ووقالوا لا درن 
TT‏ ا 2 سر م ا کے 
إل تح ولا يدن ودا ولا سواعا ولا تو وتعوقَ ورا #6 [نوح: ۲۳] . 

AiR‏ و #6 هاس - 7 س d< oR o‏ و َه 

قَالَ: «هَذِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح» فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى 
الشَّيْطَانَ إِلَى قَومِهِمْ : أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا 
را إن ارق افد مس اوم وا e‏ 1 ا باون ل و ل و 
أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بَأُسْمَائِهِمْ» فَفَعَلُواء فَلَمْ تُعبّد؛ حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنْسِيَ 
العِلْمُ؛ عُبِدَتْ). 


وال ان اله ال ع واحوية الل لجا عانوا عكنوا على 


EE 3‏ ا َوه ر ت امسر و 0 34 

َبُورِهِمْ ثم صَوَّرُوا تَمَائِيلُهُمْ» ثم طَالَ عَلَيْهِمْ الأمد فَعَبَدُوهُمْ). 
م ص ه ر ر © ر 7 ا 0 كو 2 5 م 2 2 - 
وَعَنْ عَمَرَ آن رَسُولَ الله ً4 قال : «لا تظرٌونِي كما أظرَتٍ النصَارَى 


- 
0 


0 مومهم ر < وقد <2 30 0 000 14 8 ع ص 
ابن مریم › إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله وَرَسُوله) . أخرجاه. 
06 9 5 3 ت 5 HF‏ مل سير و 5 ا ده 
وَفِي «الصّحِيح) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قال : قال رَسولَ الله كَثِِ : «إياكم 
21 


2 ر ء0 موادت o7‏ 2 م2 

وَالغلىّ» فإنما اهلك ن کان قبلكم الغلوًا . 
-ه ووه و 0 وى ۹ رو ع 5 ا >1 . ی اك و ع 
وَلِامْسْلِم) : عن ابن مَسْعَودٍ أن رَسول الله < قال : «هلك المتنطعون», 


الها تاثا [19]. 


[14] لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد المؤلف ياه هذا الباب : لبيان أن العُلْوَ في الصالحين سبب كفر 
بني ادم . 

« شرح الترجمة: 

(الغلو) : مجاوزة الحد؛ إما في الاعتقاد» أو في العمل . 

وعلى هذا فالغلو : إما أن يكون غلرًا اعتقاديّاء وإما أن يكون غلرًا عمليّاء 
وأخطرها : الغلو الاعتقادي . 

وأول انحراف وقع في الخليقة كان سببه الغلو في الصالحين» وذلك أنَّ قوم 
نوح غَلَّوْا في الصالحين فَعَبَّدُوهم من دون الله تعالى . 

« شرح الباب: 

« قوله کل : اَهَل الحجكتب ل نلوا في ويرڪ : 

يهَل الكتب» : الخطاب يشمل اليهود والنصارىء إلا أنَّ النصارى هم 
المقصودون قصدًا أَوَلِيّا بدليل سياق الآية. وناداهم الله تعالى بأهل الكتاب 
للتعريض بهم ؛ لأنَّهم خالفوا كُتُبَهِم التي بين أيديهم . 

لا تلوأ : لا تتجاوزوا الحدَّ المشروع لكمء النصارى غَلَتْ في 
عيسى تن حتى جعلته إلهّاء أو ابنًا للإله؛ فكفروا بذلك» وعَلَّتِ اليهودُ في 


تكذيب عيسى فكفروا به وحاولوا قتله» أو غَلّوَا في عُرَيْرٍ 4 وهو أحد أنبيائهم 
فجعلته ابنًا للإله . 


أورة البولف 0 38ا التسدو هن ملو ك هذه الاما سالك هن قابا 


َابُ ما جَاء أَنّ سَبَبَ كُفْرِ بني آَم وتركهم دِينَهُمْ هُوَ العو في 1 
ست ك1 كك 
ت 6 اع 3 ا عر فر مو و 00 

: عن ابن عباس و فى قول الله تَعَالَى : «وقالوا لا درن ءا دچ قال‎ ٠ 
.).. «هَذِهِ أُسمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم توح نه‎ 

قوله : (أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح..). 

وقيل : إنها أسماء لأبناء آدم كانوا صالحين فَعَلَوْا فيهم وعبدوهم من دون الله 
تعالى: 

والقول الثالث في هذه المسألة: هي أسماء صالحين كانوا بين آدم 
ونوح بلكل . 

فتحصل من هذا : أن الأقوال ثلاثة في المراد بهذه الأصنام» والمشهور: 
القولالأول. 

كانت هذه الأصنام يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب . وهذا قول الجمهور. 
وقيل : إنها للعرب لم يعبدها غيرهم 

قوله : «فَأَوْحَى الشَّيْطانْ»: وحي الشيطان: وسوسته وتزيينه 

قوله 0 نسي للم وفي رواية : «وَتَنَسَّح)ء وفي رواية : (ونْسِحَ). 

مراد المؤلف كه من إيراد الآية : أن العُلْوَّ في الصالحين سببٌ للكفر . 


له 


ه قَالَ ابنُ القَّيّم : «قَالَ غَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ اسلف : لما مَانُوا عَكَفُوا عَلَى 
تبورها لد وروا تا 

تحصّل من كلام ابن القيم كا : أنَّ الشَّرّْكَ في قوم نوح 8 مرّ بثلاثة 
أطوار: 

الطور الأول: العكوف على قبور الصالحين . 

الطور الثاني : تصوير تماثيل للصالحين . 

الطور الثالث : عبادة الصالحين . 


الشرْك في العالم يرجع إلى أمرين : 

#الأمر الأول: الاعتقاد في القبور» وهذا شرك قَوْم نوح 4# . 

# الأمر الثاني : الاعتقاد في الكواكب» وهذا شِرْكٌ قَوْم إبراهيم 22 . 

« وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ل فَالَ : ١لا‏ تُظرُونِي كما أَظرَتٍ النَصَارَى 
ابن مريم. ٠.‏ : 

الإطراء : هو المبالغة في المَذح . 

وقيل : هو المَذح بالباطل . 

هل المراد من الحديث : منع مدحه -عليه الصلاة والسلام- مطلقًا؟ 

ليس هذا المراد؛ لأنَّ الحديتٌ مَنَعَ من الإِظرّاءء وهو المبالغة في المدح أو 
المدح بالباطل» ولأنَّ الصحابة وار مدحوا النبيّ بل وأقرّهم ؛ كمدح حسان بن 

دآ الغلق فيه قله قزل عضن المتتحدثين والخطياء عفه -عليةه الضلاة 
والسلام-: طب القلوب ودواؤهاء وعافية الأبدان وشفاؤهاء ونور الأبصار 
وضياؤها. 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن العُلْوَّ في النبي بي يؤول إلى عبادته يك . 

ه قوله -عليه الصلاة والسلام- : اكم وَالْغُلَوَا : 

هذا تحدذي من الغلوء والمراة بالياده: هلاك الدين : 

3 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آَنْ رَسُولَ الله يكل قال : «مَلَكَ المَتتَطنُوق .4 

«مَلّكَ) : وفي رواية عند أحمد وأبي داود : ألا مَلَكَ). 


لمك لمُتَنَطَعُونَ) : المُتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 


اب مَا جَاء أن سَبَب كر بني آدَم وتزكهم دِينَهُمْ هُوَ الع في | ال 


اديه : 
ع 


نَّمَنْ قَهِمَ هَذَا الاب وَبَابَيْنِ بده و لَه عر : 0 به الإِسْلام» 
ا ا 


نه ب 


ا ك 
كد أن الله 


الثانية : مَْرِقَة أو وَّلِ شِرْكِ حَدَتٌ عَلَى وَجْهِ الأرضٍ 


2 
ل 7 سم مه 


2 عير 
الثالثة : و شَيْءِ غير به دين الأَنْبيَاء َم سيت َلك مع مره 


أ وه 
الرَّابعَة : بول الدع مَعَ كَوْنِ الشرائع وَالفِطَرٍ تَرُدُهَا. 
الام : أذ سَبَبَ ذَلِكَ كَل مَرْج الْحَقّ بالبَاطِل SU‏ 


و مر 20 ۴ر ب هع 


الصَّالِحِينَ» وَالنَا ف : فغ ناس من أل الم وَالذين شيت زاوا ب حيرا 
فظن من بَعْدَهُمْ أَنَهُمْ م أَرَادُوا به غَيْرَه. 
اراب موسرو 
السَّابعَةٌ : جِبلَةُ الآدَمِيَ في گن الح ينه ينق في قَلْبِهء وَالبَاطِل يَزِيدُ . 
التَامَِة : أن فيه شَاهِدًا لِمَانْقِلَ عَنِ السَّلَّفِ أن البِدْعَةَ سَبَبُ الكَفرِ . 
التَاسِعَةُ : مَعْرِقَةٌ الشََيْطانِ ما د تقول إِلَيْهِ البدَعَةٌ» وَلَوْ حَسْنَ قَصْدُ قَصْدٌ القَاعِل . 
العَاشِرَةٌ: مَعْرِقَُ القَاعِدَةِ الكُليّه وهي النَّهْىْ عَن اللو وَمَعْرِفَةمَا يَوْولُ 
له . 
والتنظع والتشدّد والتكلّف والتعمُق والغلو جاءت في النصوصء ومعانيها 
متقاربة . 


عاد !د !د 
3 3% لت 


Cz‏ شحرة كدان اوجن 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة: مَضَرَةُ العُكُوفٍ عَلَى القَبْرِ لجل عمل صَالِح . 
الثاني عَشْرَةٌ : مَعْرِقةُ الي عَنِ التَمَائِيلٍء وَالْحِكْمَة في إِزَالتِهًا . 
الثَالِبَدَ عَشْرَةٌ : مَعْرَِةُ عَم شَّأَنِ هَذِهِ القِصّةِ وَشِدَّةُ الْحَاجَة إِليْهَا مَعَ 


الرّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ : قِرَاءَنَهُمُ يها في كُنْبٍ التَفْسِيرٍ 
َالْحَدِيث» تعره بمَْتى الكَلام» ووذ اله حال َه دن لوبو 

حَتَّى اغتَقَدُوا اَن غل قوم نُوح ُو أفْضَّلْ العِبَاداتِء وَاغْتَقَدُوا اَن ما ی الل 
ا 

الْخَامِسَة عَشْرَة: التَضريح بِأنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إلا الشّمَاعَة 

السَادِسَة عَشْرَةٌ : ته أن الما اَن A MM‏ 

السار بعَةَ عَشْرَةٌ : البَيّان العَظِيمْ فِي قَولِه : لا تَظرُونِي كَمَا أَظرَتٍ 
الى إلى آجرد . فَصِلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّعَ البَلاعٌ الْمُِينَ . 

الم عَشْرة: نَصِِحَمْه بن بماك الْمتَطعِينَ . 


0 


ت 2 A‏ 21 و 2 َه 4ه رت 2 ,و 6 او رر ا 
اقابيعة غشرة: الكضريخ بالا لن نب عت ثي الول ها اذ مغرةز 


7 7 ۷ 
# FF 


بَابُ مَا جاءَ من التَغْلِيظِ فِيمَن عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ قبر رَجُلٍ صَالح فَكَيِْفَ J‏ 


ود FF.‏ 
| 0 | 
ما جاءَ ه من التغليظ فيمَن عَبَدَ الله عِنْدَ قبر رَجحُلٍ 
صالح فكيِْف إذا عَبَدَنُ؟ 


في «الصجيح» عَنْ عَائِضَةَ ا أن اَم م سَلَمَة َكَرَت لرَسُول الله َل ويس 
رَأَنْهَا بِأَرْضٍ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيهًا م مِنَ الصْرَر» فَقَالَ : «أُولَيِكَ إِذّا مَاك فِيِهِمُ 
الرَجلَ الصّالحُ -أر : العَبّدٌ الصَّالِحُ- توا عَلَى قَبْرِوِ مَسُجدَّاء وَصَوَّرُوا فيه 
ِلْكَ الصُوّرَ أُولَيِكَ شِرَارُ الْكَلْقٍ عِنْدَ الله . 
َهَْلَاء جَمَعَوا بَبْنَ اين : نة لبور وَفتَة التمَاثيل . 
وَلَهُما عَنْهَا قالث: «لمّا نزل بِرَسُولٍ الله ككل ؛ طَفِقَ يرح حَحِيصّة ل لعن 
َجهه قا اغ بها كما قال ومو كَذَلِكَ- : َة الله عَلَى البَهُود 
عه 7 هي چ )چو را وهم ممه 9 ور ول مو رت E‏ عر 
الا ار اا ا وخاز نا ضكراء ولولا نيك أ يرز 


E 


فبره» غَيْرَ أنه هم ی أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا» واكاك 


ولاشللم» عن جاتب ين عب اله اء e‏ 
يكل عيك كنا تعد هيم ليلا ولوك ل ي ليا 


لانَحَذْتٌ أب بر خَلِيلًا: أل ِن مَنْ گان قبَْكُمْكَانُوا و 
مَسَاحِدٌ ألا ذلا تَتَخْذُوا القُبُورَ مَسَاجِدٌَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ َلك . 


Slt or 7# م 5 ا 1 به ري‎ E TOT 
فقد نهى عنه فِي اخر حَيَاتِه ثم إنه لِعَنَ -وهو فِي السياق- مَنْ فعله»‎ 


0 هو > 8634 0 202 00 2 -ه و‎ o ا ا‎ ET 
وَالصَّلَاةَ عِنْدَهَّا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ لم يُبْنَ مسجد وَهُو مَعْنَى قَولِهًا : «حُشِى أن‎ 
م دك _- ص 55 - و > عام‎ 
- ر ي‎ o o 220 5 و مده )) » قاء* ا‎ 
َّد مَسْجِدًا ؛ إن الصَّحَابَةَ وار لَمْ يَكُونُوا ليوا حول قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَكُل‎ 
سرعش 8 مو ر 4ع‎ e ا ل 6 كي هرش كمه‎ 
مَوْضِع قَصِدَتٍ الصّلاة فيه فقد اتخذ مَسْجداء بل كل مَوْضِع يصَلَى فيه ؛‎ 
. يُسَمَّى مَسْجِدَاء كَمَا قَالَ 44 : «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطْهُورًا)‎ 

خي 6 ر ع ت سر o‏ و 5 ەر ت ° انیو ت 

وَلِأَحْمَدَا بِسَنَدِ جَيّدٍ عن ابن مَسْعُودٍ وط مَرْفوَعًا : «إن مِنْ شِرَارٍ الناس 


1 


م 2ہ و ر چ ره 2 50 ر ا 2 ر ر انی بر ن 
تُدْرِكُهُمْ السَاعَة وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَالذِينَ يتخذون القبورَ مَساجد» ور 


بوحام في «(صحیحه» | °[ 


1 


31 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف َا هذا الباب لبيان: ما جاء من التغليظ في عبادة أصحاب 
القبور وتعظيمهم والتوجه إليهم . 

« شرح الترجمة: 

(التَفْلِيظ) : أي : التحريم . 

(ققة الله الفا أو الدعاف أو قراءة الف ان عند ايور 

(رَجَل صَالِح): الذي صلحت سريرته وعلانيته . وقيل : الذي قام بحقوق 
الله وحقوق عباده. 

« شرح الباب: 

٠.‏ في «الصجيح» عَنْ عَايْشَة ويا : 230 كله كو ستول اللد كله 
كَنِيسَةَ رَأنْهَا بأَرْضٍ الْحَبَْسَةِوَمَا فِيهَا مِنَ الصّّرٍ..). 

اي متعبّد النصارى . 


«أُولَيِكَ»: يُروى بفتح الكاف وكسرها . 


بَابُ مَا جَاءَ من التَغْلِيظ فِيمَن عَبَدَ اللّهَ عند قبر رَجُلٍ صَالح فَكَيِْفَ E3‏ 


الشاهد منه قوله: «أُولَيِكَ إِذّا مَاتَ فِيهِمٌ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بوا عَلَى قَبْره 
مسْجِدًاء وَصَوَرُوا فِبهيَلْكَ الصُوَرَ» أُولَيِكَ شِرَارُ الْكَلْق عند الله . 

« وَلَهُمَا عَنْهَا قَالتْ : لا زل بِرَسُولٍِ الله ل ؛ طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً خميصة 
اليو يي اود يم 
الِيَهُودِ . 

0 يئ الهوات. 

«طَفِْقَ) : أخذ. 

١خَمِيصَةً)‏ : كساء له أعلام . 


& 


«حَشي): يعني : النبي بيه وفي رواية: اخشي): يعني : الصحابة. 
والروايتان في البخاري ومسلم . 

«قبور أَنَِْاِهمْ) : ولي رواية مسلم : «وَصَالِحِيهِم). 

قول عائشة ئا : «وَلَوَْا ذَلِكَ أَبْرِنَ بره : يعني : أن قَبْرِّ -عليه الصلاة 
والسلام- لم يبرز» فلم يُدفن -عليه الصلاة والسلام- في مقابر البقيع» فلم يكن 
قبره باررًا ؛ يعني : ظاهرًا ؛ لأمرين : 
الأمر الأول: ما ذكرته عائشةٌ وأ سلمة ة: أن النبئ ل حدر من اتخاذ قبور 
الأقزاء سياف 5 که 

الأمر الثاني : الذي حملهم على ألا يُبْرِزُوا قبره: أنه جاء في الحديث : ١‏ 
فض لَب إلا دفِنَ حَيْثُ يُفْبَضٌُ) أخرجه ابن ماجه . 

صور النَّهْي عن اتخاذ القبور مساجد في الأحاديث التي أوردها المؤلف : 

الأول أنه وَصَفْهم باهم شِرَارٌ الحَلْقٍ : «أُوليِكَ شِرَارُ الْكَلْق). 

الثاني : لعن من فعل ذلك «لَعْتَةٌ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 


0لا 3 
الثالث : النهى عن الفعل : «لا تَتََخْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ) . 
ا کے ر ت 6 جد بر 3 50007 ر و 
الرابع : إخباره 45 بعَضَب الله عليهم : «اشْتَدَ غغضَبٌ الله على قوم اتَخَذوا 


000 


قبور أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . 

صور اتخاذ القبور مساجد: 

* الصورة الأولى : أن يبني مسجدًا على القبر؛ يعني : يأتي لقبر ويشيّد عليه 
مسجدًا . 

# الصورة الثانية : أن يُصِلَّي إلى القبر؛ يعني : يذهب إلى المقبرة» أو إلى 
القبر» ويصلي عنده» ويستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ؛ فإنها جائزة . 

* الصورة الثالثة : العكوف عندهاء معنى العكوف : يعني : الملازمة على 
وجه التعبّد . 

من الشبه التي يكررها الذين يُروّجون للشّرّْك : أن قَبْرَ الي بي في مسجدهء 
فيجوز بناء المساجد على القبور» والصلاة فيهاء وهذا باطل» وبطلانه من 
وجوه : 

* الوجه الأول: أن مسجد الرسول إلا لم يُبْنَ على القبرء فان النبيئ ي هو 
الذي باه وأثنى الله عليه بقوله : #لسجد أيّس عَلَ وى يِن ألو يوم [التوبة: 
1۸. 

* الوجه الثاني : أن النبي بي لم يدقن في المسجد» وإنما دفن في حجرة 

E eT‏ بقي خارج المسجد إلى سََةٍ أربع وتسعين من 
الهجرة حتى مات عامة الصحابة ون . 


بَابُ ما جَاءَ من التَغْلِيظِ فِيمن عَبَدَ الله عِنْدَ قبر رَجُْلٍ صَالح فَكَيْفَ 


00 لبق 5 59 5 ت 8 - 
الأولى : ما كر الرَسُولُ ب فيمَنْ بتّى مَسْجِدًا يَعَبْدٌ الله فيه عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ 


صَالِحء ولو ضحت نيه القَاعِلٍ . 


ا 
1 و 


انيه : النَّهَيْ عَن التَّمَائِيل» فَإِذًا اجْتَمَع الاَمْرَانِ تَغَلْطَ الأَمْر. 

الثَالِئَة : العِبْرَةٌ في مُبَالَعَيهِ کي في ذَلِكَ . كيف بين لَهُمْ هَذَا أَوَّلَاء ثم قَبْلَ 
dês AR a AS o < 7‏ هام ٥‏ صا ا 
مُوتِهِ بخمس قال ما قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف ما تقدم . 


24 
ن دي چ0 ده ةئر ود EK o‏ م ت ر 
الرابعة : نهيه من فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

0 وھ 6ه 3 و 9 
Ta‏ اي رعو 0 ل )م 5 و 5 على ° 
: أنه مِنْ سنن اليهود وَالنصَارَى فِي قبور أنبيّائْهم . 

- 
4 ەو و اع 
الا ا م غل ذلك 
۶ 


ت 6 عو ع مررااش 6 کچ 8 ® 
السابعة: أن مَرَادَهِ 4 تحذيرنا عَنْ مره . 


هه ركو و 
oR «(2° 5 0 2‏ 
الثامنة : العلة في عدم إِبرَازٍ قبره . 
التاسعة فى مَعْنّى اتَخَاذِهِ مَسْجِذًا 


- - 
8 اص سے اس 


- 3 4 8 م مم سه گا ەر ماه 4 of‏ 2 
العَاشِرَةَ : أنه قرّن بين من اتخذهًا مَسْجِدا وَبَيْنَ مَنْ تقوم عَليهم الساعَة 


* الوجه الرابع : أدخلت الحجرة النبوية في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 
أربع وتسعين . 
# الوجه الخامس : أنكر بعض التابعين ذلك ؛ كسعيد بن المسيب كانه . 


#الوع ا فآ القن ليس ف امتح ج نعل اا ا لاذه قن 
حجرة مستقلة عن المسجد محوط بثلاثة جدران وسياج حديدي زيادة على ذلك . 


د 
0 
د 
نك 
اد 
0 


زم 


َذَكَرَ الذَّرِيعَة إِلَى لسر قبل وُقُوعِه مَعَ حََاتَمتهِ. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : : ذِكْرْهُ فِي حُطَبَتِهِ قبل مَوْتِهِ و بخْمْس: : الرَدّ على الطَائِمتَيْنِ 
ونام تل اد 6 اغرعو افك A‏ لكر انين 


6 


فِرْقَةه وَهُمُ الرَافِضة وَالْجَهمية . 
وَبِسَّبِبٍ الرَافِضَةٍ حَدَتَ الشَّرْكُ وَعِبَادَُ الْمَبُورِهِ و 
ااا 
اانه عَشْرَة : مَا بُلِي به كك مِنْ شد التّْع . 
الثَاِئَة عَشْرَة: ما ارم به ِل مِنَ الْخُلَةِ. 
الرَابِعَةَ عَشْرَةَ : المَصْرِيحٌ بأَنَّهَا أغلّى مِنَ الْمَحَبَة . 


الْخَامِسَةَ عَشْرَة: التَضريح بأد الصَّدَّيقَ له أَفْضَل الصَّحَابَة و 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: الإِشَارَةٌ إلى خلا فته دللا . 


بَابُ مَا جا أَنَ العو في قبُور الصَالِجِيِنَيُصَيْرُهَا َوْتَانَا تَْبَدُ مِنْ دون اللَهِ ]< 


©- 
س SS‏ 
7 بَابُ 3 
ا جَاءَ أن الَو في فَبُور الضالجين 
يُضَيَرُها أؤثانًا تغْبَدٌ من دون الله 
E 686‏ ورس َم 7 ا وو و 
رَوَى مالك في «الموَطأ) : أن رَسُولَ الله كئْةِ قال : «اللهم لا تخل قبري 
اا 22 6ه يج م ت 4 02 2 عه م م سس ا 
وتا يُعْبَدٌّ اشد عَضَبٌ الله عَلَى قوم اتَحَذوا قُبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاحِدَا . 
ا ° ا 5 PE‏ م و م ن 4 5 كو سحو کے 
وَلابْنِ جَرِيرٍ يِسَندِهِ عَنْ سَفيّان عَنْ مَنصور عَنْ مجَاهِدٍ: | يتم اللت 
روح وه ام ر 5 0-4 - 7 7 م 3 2< 
والعزى 4 [النجم: ۹ قال: «كَان يلت لهم السَّوِيقَء فممات» فعكفوا على 
قَبْرِوا . 
ميت و يكس يم سس ره سك ÊL“‏ روه lt‏ 
وَكَذَا قال ابو الجَورَاء عن ابن عَبَّاسٍ و : «کان يلت السَّوِيقَ لِلِحَاجٌ2. 
کے کی 0 ت عم 7 ر و 7 اا 2ے و و 
وَعَنِ ابن عباس وؤ قال: ١‏ ن رَسولَ الله 4 رَائِرَاتِ القبُورء 


وَالْمُتَّخذِينَ عَلَْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَّ» . رَوَاه أَهْلُ اسن .]۲٠1‏ 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كه هذا الباب : لبيان أن العْلْرّ في القبور يؤدّي إلى عبادة 
أصتخارها : 


وهذا الباب شبيه بالباب الذي قبله . 
لا شرح الترجمة: 


(العُلو) : مضى تعريفه . 


(قُبُور الصّالِحِين) : سبق التعريف بالصالح في الباب قبله . 
(يَصَيْرّها ) : يجعلها 5 


10 لذ سيق | لق تسد 


لا شرح الباب: 


9 رَوَى مالك فی «الْمُوَطَأ» E‏ سُولَ اللّه ل قَالَ : الا اتل 
َبْرِي وَنَنَا يعْبَد..» . 

«اللَّهُمَ : أي : يا اللّه» حذفت الياء وعُوضت عنها الميم فكانت: اللهم . 

«لا»: ناهية» وهو دعاء؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى . 

هل استجاب الله دعاء نبيّه جَكِدِ؟ 

نعم » فقَبْرُه -عليه الصلاة والسلام- محاط بثلاثة جدران» وزيادة على ذلك 
سياج حديدي» فقَبّْرُه -عليه الصلاة والسلام- محفوظ من أن يكون وثنًا يُعبّد. 
يقول ابن القيم : 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلائةالجدران 


عن 1 خا کک ندر 


وَلابْنِ جَرِيرٍ يِسَّنَدِِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍعَنْ مُجَاهِدٍ 12 يديع ااك 
لعز 4 [النجم : »]۱٩‏ قال : ان يلت لَه :) 

لم4 : أي : أخبروني . 

يلت : أي : يخلط . 

«السّويق2: الشعير المخلوط بالتمر. 

«العكوف»: الملازمة. 

مراد المؤلف من إيراد كلام ابن عباس ومجاهد : أن العْلْرّ في قبور الصالحين 


باب ما جا أَنَ العو في قبُور الصَالِجِيِنَيُصَيْرُهَا َوْتَانَا تَْبَدُ مِنْ دون اللَهِ 


الا ف السادة 
ييه . بعسير العبادة. 
9 


34 


المَّالِئَة : أنه نه كلل لَمْ يَسْتَعِذُ إلا مما ياف وُقُوعُهُ . 
ا رنه بها انَخَادَ قبُورٍ الأَنِْيَاءِ مَسَاجِدَ . 
الْخَامِسَةُ : ذِكْرُ شِدَة المَضَب مِنَ الله . 


11 ا rr‏ مه 8 م م 0 ه و 
السَّادِسَة -وَهِيَ مِنْ أَهَمّهًا- : مَعْرِفَة صِفَةٍ عِبَّادَةٍ اللاٿِ التي هي مِنْ أَكْبَرٍ 


تاها أوكانا نید 
ه عَنٍ ابْنِ عباس و قال : «لَعَنَ رَسُولُ الله كل رَائِرَاتٍِ القبُورٍ 
هذا الحديث صحًّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» وله رواية أخرى 
بلفظ : «زَوَّارَاتِ الْقُبُورٍ) . 
والقول بتحريم زيارة النساء للقبور رواية عند الإمام أحمدء ويرى الجمهور 
المراد بِالسَرّج : جمع سِراج» وهى : القناديل . 
ويفيد: المنع من إضاءة المقابر. 


50 
7 
د‎ 
3 
E2 
3 


E 


ل 


لَعْنْهُ رَوَارَاتِ القبور . 
ا لخنم اشركها: 


بَابُ مَا جَاءَ في جمَاية الْمُْضطَفَى © جَنَابٍ التَوْجِيدٍ وَسَدْ كل طريق يُوَصل J‏ 


FF 7 1 

| بب | 

ما جَاءَ في جمَاية المُضطفى بء جَنَاتٍ التَوْجِيدٍ 
وَسَدْ كل طرِيقٍ يُوَصل إِلَى الشزكِ 


الله ا لد كم ر رسو من ن شڪ [التوبة: 178] 


tt 
ك‎ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ وله قَالَ كال يسول ال دلا تاوا ی تک را 
ا و ا ل ا 0 
بُو دَاودَ بإسْنَادٍ حَسَنء وَرُوَائهُ قات . 

وَعَنْ عَلِيَ بن الْحْسَينٍ و : انه ى رَجُلَا يَجِيء إِلَى فُرْجَة كَانَثْ عِنْدَ َب 


صر 


التب بلا فذحل فيها قيَدْعُوء قَنَهَاةُ وَقَالَ الل و 
عَنْ جَدّيء عَنْ رَسُولٍ الله يل قال : لا نڏوا قَبْرِي عِيدّاء ولا يبود e‏ 
ان ا ين كنم . رَوَاهُ في «الْمُخْتَارَة)[؟؟]. 

1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقذ المؤلف 40155 هذا الباب: لبياة حرص الت على حماية جناب 


التوحيد مما ينافى صله أو كماله من الأعمال الموصلة للشرك. 


ويبيّن هذا : أن النبئ يلهمَتَمَ من جملة الأمور؛ لكونها وسيلة إلى الشرك» من 
ذلك : النهي الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غرويهاء ومن ذلك : النهي عن 


الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله . 
« شرح الترجمة: 
(المْضْطمٌ ٠:)‏ ١إ‏ ختار» في (صحيح مسلم) : (وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) . 
جَنَابِ): جانب» وهو ناحية الشيء وفناؤه. والمعنى: جميع جوانبه 
(وسده كل طريق) : عملي . 
« شرح الباب: 


ه وقول الله فعاق + ا ا ا ارك قرا ر 

ملقد جك : الخطاب للعرب على قول الجمهور . وقيل : الخطاب 
الا جا 

مون أَشْيِحكُمْ» : أي : من جنسكم من العرب» على القول بأن الخطاب 
للعرب» أو: من جنسكم من البشرء على القول بأن الخطاب للناس جميعًا . 

وفي قراءة: (أنفٌسِكم) من النفاسة . 

َر عو ما عَنِثْرَ» ؛ أي : يعز عليه مشقتكم . 

حرش كم : أن تدخلوا الجنة . وقيل : أن تؤمنوا . 

الشاهد من الآية : قوله كك : حرش مڪ . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن النبي بيه حريص على أمته بدخولهم الإيمان 
والجنة بحماية جناب التوحيد. 
ُبُوراء ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا . .». 


بَابُ مَا جَاءَ في جمَاية الْمُْضطَفَى © جَنَابٍ التَوْجِيبٍ وَسَدْ كل طريق يُوَصِل KJ‏ 


دلاتشكلرا بوتكم قَبوواة: أي : لا تتركرا البادة فيها كالمقابر. 

وقيل : لا تدفنوا أمواتكم في بيوتكم فتكون مقابر. 

والمعنيان حق . 

قوله: ١وَصَلُوا‏ عَلَيَ) : أمرء والأمر يقتضي الوجوب . 

والحنابلة على وجوبها في الصلاة» وفي خارجها قولان لهم: قول 
بالوجوب» وقول بالاستحباب . 

وأكمل صيغها : الصلاة الإبراهيمية . 

«عِيدًا»: العيد: اسم لما يعود ويتكرر» وهو يُطلق على الزمان والمكان» 
عيد زماني : يتكرّر بتكرر السّنة أو الأسبوع أو الشهر. وعيد مكاني : يُعتاد 
ويجتمع عنده . 

المعنى: لا تقصدوه بالاجتماع عنده» ولا تنتابوه» كما يفعل بالأعياد 
المكانية التي شرعت في الإسلام» كالمسجد الحرام» وعرفة» ومزدلفة» ومنى . 

وذهب بعض شرّاح الحديث إلى : أن المراد به الحث على كثرة زيارته كلاف 
وأن لا يُهمّل حتى لا يُزار إلا في بعض الأوقات كالعيد» الذي لا يأتي في العام 
ألا مرن لكو هذا الس فردوة؟ لآنه متكلف » ويعا رفن ظاهر النصض» 

« وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَنِ و : (أَنَّهُ رَأَى رَجُلا يَجيء إِلَى فْرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ 
قَبْر لبي يكل يذخ فيا فَيَدْعُوء قَتَهَاهُ..) . 
ج الككق أو الفتحة في الجدار . 
«فيَدْعُو): أي : يفشو الله كا الا 
«فَنَهَاه : النهي في كلام السَّلف يحمل على التحريم . 


اي لو عر د 3 9 كو لا اه 2 
الشاهد من الحديثين : «وَلا تجعلوا قبرى عیدا» «لا تتخذوا قبرى عيدا) . 


2 -ه 0 
وا o‏ ےو e 3f‏ شاه 5 عي وه 
الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
3 3 و 3 0 ر ر ہے بجو و جر 
التالثة : ذكر حرصه علینا ورافته ورحمته . 


مراد المؤلف من إيراد الحديثين : منع النبيّ كل من اتخاذ قبره عيدًا؛ حرصًا 
منه ب على حماية جناب التوحيد. 

صور اتخاذ قبره ي عيدًا: 

-١‏ شد الرّحْل لزيارة قبره كَل 

درا و ا ا 

۳- اعتياد زيارة قبره بيه عند دخول المسجد النبوي . 

وهذه الصور داخلة في النهي عن اتخاذ قبره ب عيدًا . 

5 - تحري الدعاء عند قبره وَل . 

وهذه الصورة داخلة في النهي عن اتخاذ قبره 44 عيدَاء وهو شرك أصغر . 

- دعاؤه کي عند قبره . 

ا وهو شرك أكثر. 

والزيارة الشرعية لقبره كل : أن تكون من غير شد الرَّحْل» والوقوف أمام قبره 
ا وقول: (السلام عليك ورحمة اللَّه 
وبركاته» أشهد أنك بلغت الأمانة» وأديت الرسالة» ونصحت الأمة» صلى الله 
عليك» وجزاك عن أمتك خيرًا)» أو نحوًا من هذا . 


7 7 7 
دح قد قت 


بَابُ ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضطِفَى # جَنَابٍ التَؤْجِيدٍ وَسَدْ كل طريق يُوَصِلُ 


ت ت مرع دراه 5 ر -ه 4 رر ۶ك 5 رمو 3 
الراب نهيه عَنْ زِيَارَةٍ قبرهِ على وجو ممخصوص مَعَْ أن زيارته مِنْ 
أفْضّل الاأعْمَال 


اللاي ا هيه عَنِ الإِكْمَارٍ مِنَ الزيَارَةٍ 
انار غ النَافِلَةِ في البَيْتِ . 
السّابعَة: : أنه كرد ند آله لا يُصَلَّى في المفبرة. 
التَّامِئَُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بان صَلَاةَ الرّجُل وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلْعُهُ وَإِنْ بَعْدَ 
َا حَاجَة إِلَى ما يتَوَهَّمُهُ مَْ أَرَاد القُرْب . ۰ 

التَاسِعَةُ: وئه يك في البَررَخ نر عل أشمال أ في الصّلَاة 
وَالسَّلَام عَلَيْه 


اد د اد 
3% 3% 3% 


.]01 [النساء:‎ e 
e وَقلِِتَعََى‎ 
57 وجعل مم الْقردهَ وَلْكَاِرَ وعبد ألملا لغوت [المائدة:‎ 
وَقَوْلِهِتَعَالى: قل ل‎ 


: ]١ : [الكهيت‎ 


CEE‏ ¢ ا 4 اسن مذ يه ميك .و 
عَنْ أبى سعد طا : أن رَسُولَ الله بل قَالَ : عام مَنْ كان قبلکم 


حذو الفذةبالقذق حه عن َو لوا مشر صت لكر . 
AE A NTE‏ 


قَالَ : «قَمَنْ؟) o‏ 
ول«مشلم» عَنْ : ن ضف : أن رَسُولَ الله كلل قَالَ إن الله رر وی لي 


2 


\ 


و َ4 اھ ا ليسي 02000 7 مهي 2 
الأَرْضَ» فَرأيتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهاء ون امي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا مَا رُوِيَ لي 
و 


6 


متاك وَأَعْطِيتٌ الكَنْرَيْنِ : الحم وَالْأَبْيَضَء وَإِنَي سَأَلْتُ رَبِي لامي أَنْ 


ا يُهْلِكَهًا بسن يِعَامَة وَأَنْ لا يُسَلّط عل 0 4“ ٠‏ سبح 


بيهم › ون ري قَالَ: ب با مُحَمَّدٌ! ذا قَضَيْتٌ 


بَابُ مَا جاءَ أن بض هذه الأمَةِ يَعْبُدُ الأؤنّان vJ‏ 


لامك ألا أُمْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامّة وألا أُسَلَط عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ 
تيح بض ولو تمع بو 03 مَنْ بأَقْطَارِهَاء حَنَّى يكُونَ بَعْضُهُمْ ُلك 
بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا . 

وَرَوَاهُ ابَرْقَانِنُ في «صجيجه»» وَرَاد: (وَإِنَمَا أَحَافُ عَلَّى أَمّتِي : الأية 


صلب وإ و عا م السَّيْفُ لَمْ برقع إلى يوم القيامَة› وَلَا د وم السا 
ڪٿ يَلْحَقَ حي ِن مهي الْمْرِكِينَ» وَحَتَى تعب يام ِن مي تي الأَوَان» وَأَنَهُ 
سَيَكُونُ في امي گڏَابُون لاون كُلّهُم يَرْعُم أنه ب وأا حاتم ايء 
لا تي بغدي. 
وا رال طَائِفةٌ ِن أ مي عَلَى الْحَقَّ مَنْصُورَةٌ لا يَضْرَهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ 


4 
ےت 8 


حَتى يَأَتِيَ أَمْرُ اللّه - جارك وَتَعَاَى- IS‏ 


9 


[] الشرح 

لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب: لبيان أنَّ بعض هذه الأمة يقع في الشرك؛ لأنَّ 
بعض ذعاة الشرك ينفون وقوعه في هذه الأمة» ويقولون: إن الأمة محفوظة من 
الوقوع فيه . 

« شرح الترجمة: 

لفقي اديس ١‏ لا قلي ١1‏ الح ا حبر في الحديك ت 
«الصحيحين») :ل تَوَالُ طَائْفَةٌ مِنْ َم متي عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ» . 

0 الماد أكة الاجابة. 


ممع 


(يعبد) : معروف . 


(الأَوْتَانَ) : جمع وَنّنء وهو : ا دمن رة اله مما لبن له صورة: 
والصنم : ما عبد على هيئة صورة . 

وقيل : ما كان من حجارة فهو وثن» وما كان من خشب أو ذهب أو فضة فهو 
2 

« شرح الباب: 


4 ف و ا ا 2 و 0 
قَوْلِهِ تَعَالَى : 3ال وال لبرت eee‏ 
4 [النساء: .]0١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : قل هَل کک 2 سن ذلك مثوية عند آنه 
معام عضب عليه وجعل مم القردة وَأَكَازِر وعبدٌ لوت [المائدة: 66]. و 


تَعَالَى : فال الدب علو عل أ 
الشاهد من الآية الأولى : ا ومون ِألْجِبّتِ والطعُوتِه » والطاغوت سبق 
بيانه . 


۰ 


مرهم م لذت لبم مَسَجِدًا #6 اة كاه 


الشاهد من الآية الثانية : «إوعبد الطعوت . 

الشاهد من الآية الثالثة : تخت علهم َسْجِدَا» . 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات الثلاث: أن الشّرّْكَ وقع في الأمم 
السابقة» والنبئٌ بي أخبر أن ناسًا من هذه الأمم سيتّبعون سنن الأمم السابقة كما 
في الحديث الآتي 


4 
31 


© عَنْ اي سَعِيدٍ وليه : أَنَّ رَسُولَ الله کله قَالَ 1 التبعن سنن من كان 
عاذ 8 2 ااا 0 
لس ( : سبق بيان معناها . 


زنك : سبق بيان المراد بها 
«حَذو الفذة بالفدة» : وفى رواية الترمذي : u‏ 


بَابُ ما جَاء أن بَغض هَذِهٍ الََمَة يَعْبْدُ اتان 


وَالقُذَةُ: جمع قَذَّذ؛ أي : ريش السهم . والمعنى : أنكم ستعملو نمثل أعمالهم . 
5 وَلِامْسْلِم) عَنْ تُوْبَانَ اه : 3 مول الله کل قال : (إن الله رزوی لى 
a‏ چ ر ت واض .ص ضرا ود ا 5 2 ّ 

الأآرضء» فرآيت مشارقها ومغاربهاء› وإن أمتي . 

اا الحليك : ا تقوم السّاعَةُ حى يَلْحَقَّ حَيّ ِنْ أمتِي تي بِالْمشْرِكِينَ 
وَحَتَّى عبد فام مِنْ أُمّتِي الأَوْنّانَ) . 

«فگام» : يعنى : جماعات . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن النبيئَ -عليه الصلاة والسلام- أخبر 
بخبره الصادق عن وقوع الشرك في هذه الأمة. 

يستدل المشركون بنفي وقوع الشرك في هذه الأمة بما جاء في «(صحيح 
مسلم»: «أن الشيطان يِس أن يَعْبُدَه المُصَلُونَ في جزيرة العرب»» لكن يُرَّد 
عليهم من وجوه : 

ا أن هذا الخدت ننه ارعن س الشيطاةه ولس قن 
إخبار بامتناع وقوع الشّرْك في الأمة . 

* الوجه الثاني : أن في الحديث: أن المصلين هم الذين لا يقع منهم 
الشركء لكن مَنْ عَدَى المصلين يقع منهم الشرك . 

# الوجه الثالث: أن المُراد بنفي وقوع الشرك في الأمة: يعني : اجتماع كل 
الآمة عليه » لكن يقع من آحادها أو أفرادها . 


7 7 7 
نح قت فت 


٠.6 ص‎ rE 8 2 ت‎ 

ت 7 -ه م2 اع اشا corr,‏ 522 7 3 وه 2 ا 
المؤضع؟ 

مره 8 ر ره ىس 8 هما 0 را ا رو سمه < 

هَل هو اعْتِقَادٌ قلب؟ أو هو مُوَافْقَة أَصْحَابهًا مع بَعْضِها وَمَعْرِفَةٍ 
رشلل نها ؟ 

2 و ت ع - 2 ر ع 2 يدر ر3 و کو ت ت 7 أ 

الخامسّة : قؤلهم إن الكفار الذِينَ يَعرفون كفرهم أهدى سبيلا مِنَّ 
الْمُؤْمِنِية! 

31 2 85 اق و ق عر صي و چ ا شاه 

0 a د‎ > 5 

السادسة -وَهِىَ المقصود بِالتَرَجَمَةٍ- : أن هذا لا بد أن يوجد فى هذه 
و 9 عر 
اھ ر 2 0 ر 

7 و 7 1 و ر 57 چ 

3 5 00 وم - ° 1 ا °“ 7 ام م 

السابعّة : التضريح بوقوعها -أعني : عِبَادَةَ الا وثان- في هذه الا مة فِي 
و و ا ي 
جموع كثيرة. 

م > 4 9 ده رك شو 2 ر 

الثامئة : العَجَبٌ العجَات : خروج مَنْ يدعي النبوةء مِثل المختار » مَعَ 


2 ر عو م 03 00 مامه ل ره 03 لزن 39 A‏ 
تكلمه بالشهادتين » وتضريحه أنه مِنْ هَذِه الاأمَة» وأن الرَّسُولَ حق» وَالقَرآن 


عن م ت ار ي 


ر ا رل E‏ ور يويح ر وار A Ss E a‏ 
حَقَء وَفِيهِ أن محَمدا حاتم النِيينَ› وَمَعَ هذا يصدق فِي هذا كله مَعَ التضاد 


لايخ 


of lr RL‏ 06 2 بے س اض رک رک س دس و 


و 
4 


1 -ه ارهظ 6 8 )6ع ل هاس و دين و عم سے ته ع8 
التَاسِعَة : البِشَارَة بأن الحَقّ لا يَرُولَ بالكَليَة كَمَا زَالَ فيمَا مَضَىء بل 
لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائِفَة . 


فوع فقن ا وا و عقون ر ° دي م مع ه ده م ووه 
د o2‏ 


بَابُ مَا جاءَ أن بض هذه الأمَةِ يَعبْدُ الأَؤتَان J‏ 


الحَادِيَةَ عَشرَة: أن ذَلِكٌ إلى أَشْرَاطٍ السَاعَة 


ت 


الثازيّةَ عَشْرَةً : ما فيه مِنَ الآيَاتٍِ العَظِيمة : 
مِنْهًا : الله ری له 00 وَالْمَغَارِتَء وَأَخْبَرَ بِمَعْتَى ذَلِكَ 


يو رك ر 
TT‏ 
ہے وا هاعر تر ااي ا 8 5 
وإخباره بِإِجَابَةِ دَعْوَتِه لأمته في الا تُنْتَبّنِ 
و 8 و 5 
وَإِخْبَارُه بِأَنّهُ مُِْمَ الثَالِكة. 


لٍِ 


وهم مو م 


وَِحْبَارُه بقوع السَيْفِء وأنه لا رفع إا وَقَعَ . 

SS 

وَإِحْبَارُهُ بطّهُور الْمتتَِينَ في هَذِهِ الم 

وَإخباره بِبَقَاءِ الطّاء ا 

وگل هَذَا وَقَعَ گمَا أَخْبَرَء مَعَ اَن گل وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَا يَكُونُ في 
العُقُولٍ. 

الال عَشْرَة: حَصْرْهُ الكَوؤْف عَلَى أُمَيه مر الأَيِئّة الْمُضِلَّيه؟ ! 

الرَابعَةَ عَشْرَةَ : التَبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةٍ الأؤثان. 


* ولد عََلِموأ لمن اشرب ما لو فى الْآْرَةَ ت حل‎ : E 
: #١ [البقرةة‎ 

وَقَوْلِهِ : # يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ وَالطْلعُوتِ4 [الساء: ]١١‏ . 

0 ے22 ريل ؟ معي و وو سروس 2 و 03 

قال عمر طب : «الجبت : السحرء وَالطاغوت : الشيطان». 


57 


الوا ها I‏ 

قَالَ: «الشّرْكُ بالله» وَالسَّحْرٌ وَل الس التي حَرَم الله إلا الْحَقَء 
وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكْلَ مَالٍ اليم وَالتّولَي يَومَ الرّحْفٍء وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتٍ 
العَافِلَاتٍ الْمُوْمِنَات) . ۰ 

وَعَنْ جُنْدْبٍ مَرْفُوعًا : خد السَّاحِرٍ ضَرْبُةُ بالسّيف» و ارياي 


وَكَالَ : «الصجيح أا 
وَفِي (صَحِيح البَّخَارِي» عَنْ بَجَالَةَ بْن عَبْدَةَ قَالَ: گب عْمَر بْنُ 


5 ل ا ر ae‏ 0 3 
الخَطّاب ول : « أن افتلوا كل سَاجِر وَسَاحِرَةِ) . قال : فَقَتَلنَا ثلاث سَوَاجِرَ . 


سَ ےو ”ل 2 لله کار لم ه o‏ ی ی ر عر 9 RE‏ 
2 0 5 ونا : نها ت بقتل لها تھا ؛ فقتل" 
وصح كن حقصة ی :ا أمرت ب جارية سحر كت ا 

2 


قال أَحْمَدٌ : «عَنْ ثلاث مِنْ أصحاب النْبيت بل [1 ؟] . 


1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ره هذا الباب : لبيان ما جاء في حكم السَّحْر والساحر . 

« شرح الترجمة: 

الشر في اللخ ما حَفِيَ ولَظف سَبَبُه . وسّمي الساحر بهذا؛ لأنّهِ يقوم 

السخر في الشرْع : عمد وعَرَائِم ورُقَى تؤثر في بدن المسحور وعقله» وتفرّق 
بين المرء وزوجه. هذا تعريف مشهور في كتب الحنابلة . 

ول الششر هر هزاولة النفس الشبيعة لأقوال: و الآفعال يعرتب عليها 
أحوال خارقة . 

وجه کون السَّحْرِ شِرْكًا : أن السّحْرَ لا يتأنّى إلا بالاستعانة بالجنّ والشياطين . 

ويردُ على هذا ما يذكره بعضٌ الفقهاء مِنْ أن الذي يَسْحَرٌ بأَدوِيَةٍ وتدخين» 
روكت شير EE‏ 1 

فهل في السّحر ما لا يُستعان فيه بالشياطين؟ 

الذي يظهر أن السّخُر على نوعين» هما: 

النوع الأول: ما فيه استعانة بالشياطين وتقرب لهم» هذا هو الذي يكفر فاعله 
ويقتل . 


لا شرح الباب: 


ا 


« ولد عََلِموأ لمن شريه ما لَه فى الْآجْرَة» : 
وَلََدْ عَلِموأ» : أي : اليهود. 
اسه : أي : اكتسبوا السحر ببذل إيمانهم الذي عبّر عنه بقوله: 
سه4 . 
َو : من نصيب من الخير . وقيل : من خلاص من عذاب الله تعالى . 
فاو الوا مو ا أن اللا تال تف مطلق النصيي كن السا 
والسځر» فهو كفرٌ به سبحانه . 
« قوله ك : يرون بألْجِبْتٍ وَالطعُوتٍ 4 
لا بؤْمنُونَ 4 2 بهم اليهود . 
يالْجِبّتِ» : | 
9 وَاَلطَلحُوتٍ 6 : 0 فسّره بذلك عمر ومجاهد والشعبي . والعرب 
تُطلق الجبت على كل ما لا خير فيه . 
مراد المؤلف من إيراد الآية : أن اليهود آمنوا بالسّحْر والساحرء فهم كافرون 
لقال 
e .‏ 4 : أن رَسُولَ الله 4 قال : «اجْتَيِبُوا السَبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ. .» 
الشاهد من الحديث : «اجْمَبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» . الوا : يَا رَسُولَ الله » وَمَا 
هُنَّ؟ قَالَ: «الشرك بالله» وَالسَّحْرٌُ. . 


بَابُ ما جَاءَ في الشخر : 
E 2222‏ 


معنى «المُوبِقَاتِ) : أي : المَهْلِكَات. 
الهلاك في الحديث على قسمين» هما : 
-١‏ الهلاك المطلق: أي : الكامل التام» وهو المُكمّر المُخْرِجٍ من المِلَّةَ 
وهو يشمل الأول والثاني : الشرك» السحر. 
؟-مطلق الهلاك: أي : جزء منه» وهو يشمل الموبقات الخمس الأخرى . 
مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن السّحْرَ مُهْلِكُ للعبد في دنياه وأخراه. 
وعَنْ جندب مَرْفُوعًا : ١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ ضَرْيةُ بالسّيف) : 
ا ريف بالا رايا 
الْخَطَابٍ له : «أنِ الوا كُلَّ سار وَسَاحِرَةٍ .قال : فَقتَلنَانََاتَ سَوَاحِرٌ: 


وَصَحعنْ حلصا ا: آنا مرت بقل جار لَه سحرنها؛ قي . 


قال لني ١عَنْ‏ تَلَانَةِ مِنْ أَصْحَاب التب لاد . 

(قال أحمد: عن ثلاثة. .): أي : جاء قتل الساحر عن عمر» وحفصة» 

وجاء كذ الا عن ان نو عفاذ» وعد الد عمر+ وععورين 
عبد العزيز» وغيرهم . 

اختلف أهل العلم في حَدٌَ الساحرء فقيل : يقل حَذَاء وقيل : يقل ردةً 
وقيل : يقل إن كان في سحره شر وإلا فلاء وقيل : يقل إن قَتَلَّ بسخره أحدًا . 

والقول بقتله مذهب الصحابة وك » وهو قول أبى حنيفة ومالك وأحمد. 


رجه ره 

7 

N Ed 8‏ 
للاولى : تفسير ايه البَقَرَةٍ. 
ريض 52 و 


الثَالئَةُ: تَفْسِيرُ الْجِْتِ وَالطََاعُوتِء وَالقَرْق بَبنَهُمًا . 
الرَابعَة : اَن الطَاعُوتَ قَديَكُونُ مِنَ الْجِنَّ» وَقَد يكن مِنَ الإنْس . 
ا مَعْرقَة السَبْع الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتٍ بالتهي . 
صعاه 0 

مو 


بعة : أنه يقتل ولا يُسْتَتَابُ . 


ت 0 خا كوه ا ريد سس 6 ل سهد 
r o‏ 


وهل پسنتاب قبل قثله؟ على قولین› جماعة من الصحابة والتابعين › وهر 
مذهب الإمام مالك أنه يُستتاب قبل قتله» وأحمد: أنه لا يُستتاب . 


!د !د د 
3% 3% 3% 


بَابُ بيان شَيْءٍ من أَنْوَاع الشخر لقتنا 


2 0 د 
بيان شَيْءٍ من من أنو اع الشخر 


ور + مو م 0 


42م oF‏ 0 ف ع وه ص 
قال أحمد اة : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفكٌء عن حيان بن 
اي ا E‏ 

لعاف 2 ِ ع 

َة وَالطَرْقَ وَالطّيَرَةَ مِنَ الجِبْت) . 

o7 0‏ 1 10 موه راوع اويل ؟ > 2 و 

E yT 

00 مع - س وؤ ا همل 9 وو روګ 

وَالجبت : قال الحسن : «رَنةَ الشيطان» . إِسْناده جيد 


وَلاٻي دَاودَ ا ان اد في اصجيجدة اكد رة 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس وا قال قال سول الله 4ل : «مَن اقتَبس شعَبة من 
e 528 2‏ ره 2 ه ا اتر ھ33 
النجوم فقذا . شعبّة مِنَ السَّحْرِء رَادَ ما زَّادَ) . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَإِسْنَادُهُ 


o 20‏ ر دي ہے مه 
> جه 2« چك 5 5 


وَلِلنَّسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ذا : ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقْدَةَ ثم نَت ِيهًا ؛ فَقَدْ 


سحر ومن سَكَرَ؟ ققد أَشْرَكٌ وَمَنْ تَعَلّقَّ سيا ٠‏ وکل إِلَيُو) . 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ َه : أذ رَسُولَ الله كك قَالَ: «أَلَا هَل أَنَبَعْكُمْ ما 


3 


العَضْه؟ هي التَّمِيمَةٌ القَالَةبَيْنَ النّآس» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


ن 


ولَهُمَّا عن ابن عمَرَ ا : أ رَسول الله ي قَال: (إِنَّ مِنَّ البَيَانِ 
سِخْرًا» .]۲٠[‏ 


9 


]١5[‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ك هذا الباب ليان أن من ا ا مع السحر 
المذموم شرعًا في اللّغة» لكن قد يفارقه في الحُكُم . 

RT‏ اناه الختموم سس قاابييته قن وان نا 
سيأتي من الأنواع له تأثير حَفِي . 

« شرح الباب: 

ه عن قَبِيصَة 72 سَمِع و الله لِِ قَالَ : «إِنَ العامة وای a‏ 
مِنَ الجبت) : 

«العِيّاقّة): رَّجْرٌ الطَيّر والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء والفرق بينها وبين 
الطيّرة: أن الطّيَرَةَ في التشاؤم بها . فرَّجْرُ الطَيْرٍ شَابَهَ السَّحْرَ من جهة تأثيره 
الخفي . 

«الطَرْق): هو الضّرْبٍ بالحَصّىء أو الخَط في الرّمْلء وهو نوع من الكهانة . 
وستأتي معنا في باب : ما جاء في الكهَّان . 

«الجبت» : قال الحسن : #الشطاة: يعني : وحيه لأوليائه . والذي في 
«المستد) : «الشيطان» من غير (رنة» . وهو تفسير واضح . 

».. عَنِ ابْنِ عَبّاس : ««مَنِ َس شعَبَة مِنَ النَجُوم‎ ٠. 

انظ الحديك عند أحمد ويي داودواين مائجةة لاقن افيس ملكا الوم 

لمحا ري رسا يدق ۰ 

« وَلِلنَّسَاء ئ مِنْ حَدِيثِ ابي هْرَيرَةَ له : «مَنْ عَقَدَ عَقَدَةً ثم نَفتٌ فِيهَا ؛ 


18 ص جر ب 


Ed 


اب بَيَانِ شَيْءٍ من أَنْوَاع الشخر 


* فيه مَسَائِلٌَ : 

03 ¢ كي دي ام 2 
الأول ؟ أن اليتافة والكلزق والظيزة وق I‏ 
الثَنِيَةُ : تَفْسِيرٌ العِيَافَةِ وَالطرْقِ . 


التَالِتَةُ : : أن عِلْمَ النجُوم مِنْ أنْوَاع السّحْرٍ . 
الرَابعَةُ: العَقْدُمَعَ النَقْثِ مِنْ ذَلِكَ . 
احا أن الس ذلك 


العم 


و يڪ 
:ا 


السَادِسَة ن بعض الفصاحة م 


«النَقْتُ : التَفْخ مع الريق ؛ لان السَّحَرَةَ يعقدون عُقَدّاء وينفثون فيهاء فيكون 
الشخرة ودل هذ على : أن غالب ال مرت مذلاك 

« عن ابن مَسْعُودٍ: «ألا هَل اكم مَا العَضْهُ؟ هي اللَمِيمَةٌ..» 

«العضّه) : بكسر العين وفتح الضاد. وقيل : بفتح العين وإسكان الضاد. 

ما وجه مشابهة التّميمة للسّحْر؟ 

بج الهاو آذ الب لها تار ع ني الإفساديين الاين كذلك 
السّحْر له تأثير حَفِي في الناس . 

ه عَنِ ابْنِ عَمَرَ : (إِنَّ مِنَ البَيّانِ لَسِخْرًا» : 

إن مِنَ البيان لَسِحْرًاا : هل هذا ذم أو مدح؟ قيل : إنه ذم لمّنْ تَصَنَّع في 
الكلام» وتكلّف فيه» وقيل اه سس 

ما وجه مشابهة البيان -يعنى : البلاغة والفصاحة- للسحر؟ 


البيان: يؤثر من وجه خفي » وكذا السّخر المذموم شرعًا أيضًا. 


د 
0 
د 
Uy‏ 
د 
Uy‏ 


ما جَاء في الكهان وتخوهم 


رَوَى مُسْلِمٌ في «صَجيجه» عَنْ بَعْضٍ أزوَاج التي 44 ء عن النَّبِيَ ي قال 
ا لم قبل لد صَلاةٌ أَوْيَِينَ يوم . 

وَعَنْ أبي هُرَيرةَ طللاه عن النَِّيَ يكل قال : «مَنْ أَنَى كَاهِنا قَصَدَّقَهُبمَا يقُولُ 
قد قربا أنْل على مكو ل ». راهبو قاوة. 

وَلِلأَرْبَعَةِ» وَالْحَاكِم وَقَالَ : ١صَحبخ‏ عَلَى شَرْهِمًا' عَنْ [أبي هُرَيرَة] : 
من أنَى عَبَاًا أو گاھئا مَصَدَقَهُ ما يَقُولُكَقَدْ فر ما زل على مُحَمَدِ ل . 

وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدِ جَيّدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود مله مَوقُوًا . 

عن هران إن حصي طا 4 مَرْفُوَعَا : «لَيْسَ مِنَا : مَنْ َير أو نير لَه أو 
تكن أو تک ال ا ك قول فَقَدْ 
فر ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ لا » . رَوَاه البَرَارُ بإِسْنَادٍ جَيدٍ 


وروا الطبَرَاد ني بِإِسْنَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاسِ دون قَوْلِهِ : ومن 


ا 

قَالَ البَمَويٌ: العَرّافُ : الّذِي يَدّعِي مَعْرِفَةَ الأَمُورِ بمُقَدَمَاتِ يُسْتَدَلَبِهَا 
عَلَى الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَّالَة وتخو َلك . 

وَقِيلَ : هُوَ الكَاهِنٌ» وَالكَاهِنٌ : هُوَالَّذِي يُخْبرُعَنْ الْمُعَيبَاتِ في الْمُسْتَقبّل . 


بَابُ مَا جَاء في الكَهان وَنَحْوهُم J]‏ 

وقيل : الذي يَخبِرٌ عَمَّا في الضوير . 

وَقَالَ أَبُو العَبَّاس ابن نميه : «العَرَّافٌُ : اسْمٌ لِلِكَامِنٍ وَالْمُنَجَمٍ وَالرَ وَالوَمََالٍ 
وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يتَكَلَّمُ في مَعْرِفَةِ الاأَمُورِ هذه ارق . 


وَقَالَ اذ بْنُ عباس وا -في قَوْم يبون «أَبَا جَادا وَينْظرُونَ في النَجُوم-: 
دما أَرَى مَنْ فَحَلَ ذَلِكَ لَه عند الله مِنْ خَلَاقي9 [15] . 


17 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان ما يتعلق بالكهّان» ولم يجزم بالحُكُم؛ لأنَّ 
إتيان الكهان له أحوال» ولكل حالٍ خكم . 

قد 

(ما جاء) : ی : من بیان حكمها . 

(الكهان) : ا والمراد بالكهانة : ادّعاء علم الغيب» سواءً أكانت 
ماش او أو حاضرة . 

الكهانة لها صور : 

الكتابة في الأرض» والحُط فيهاء والنظر في النجوم, وقراءة الكفٌ» والنظر 
في الأبراج» وكتابة الحروف وغير ذلك . 

والعَرَّاف : من أسماء الكاهن . 

الكاهن كافر؛ لألّه يدعي علم الغيب» قال تعالى : قل ل عل يعار من في السَّموتِ 
الاش آلب إل أله [العتكبوت : 6 

« شرح الباب: 


ه عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ التي يك عَنِ الي لا قال : : ١مَنْ‏ آَتَى عَرَافًا فُسَأَلَهُ عن 
شَيْءٍ قَصَدَّقَهُ؛ لم قبل له صَلاة أَرْبَعِيْنَ يَوْمّا) . 


قوله : «تَصَدَّقَهُ) ليس عند مسلم» فتكون رواية مسلم : من اتی عَرَاًا فَسَأَلَهُ 


- 
ېو‎ oF و٥‎ 


e‏ ولفظ أحمد: ١مَنْ‏ اتی كَاهِنا قَصَدَكَهُ 


ا 


ما يفول مَقَدْ كَمَرَ بِمَا أنْزِلَ عَلى مُحَمَّدِ)ء ورواية أبي داود بلفظ : من أنَى گاوا 


ت 9 


0 e 


00 كذ رئ مما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِهء ولفظ الترمذي: «مَن أَنَى 
كَاهِنا ؛ ققد كَمَرَ ما بزل عَلَى مُحَمَّدِاء وهو صحيح . 

ما حكم إتيان الكاهن؟ 

اختلف أهل العلم في حكم إتيان الكاهن على أقوال : 

القول الأول: 

إتيان الكهان له حالتان : 

الو ل لشي ا تند كن 
رواية مسلم : الم قبل قبل لَه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْما) . 

Eg e REN‏ ما جاتن وان 
أحمد: «قَقَذ كَمَرَبمَا انز عَلَى مُحَمّدِ) . 

ورد على هلا النقيم: رواية الترمذي: امن أتى تكاهتاء كقذ كر ما انر 

مُحَمَّدِاء ورواية أحمد: ١مَنْ‏ انی عَرَانًا قَصَدَّقَهُ ما د قول 1 
أرقي بتاك 

هل الكفر في حال تصديق الكاهن: كفرٌ أصغر, أم أكبر؟ 

ذهب بعضّهم : إلى أنه كفر أكبر جّحه الشيخ (سليمان بن عبد الّه)؛ وهو 
قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاه . 

و أن تصديق الكاهن في دعوى الغيب تكذيب للقرآن في 
قوله : #ثُل لّا يحَكَمُ مَن في السَموتِ واش الب إلا أله [النمل: ٥‏ 


اب ما جَاء في الكهان وَتخوهُم لقتنا 


القول الثاني : 

ذهب بعضهم إلى أن إتيان الكهان وسؤالهم مع تصديقهم› أو دونه ؛ كفر 
أصغر . 

القول الثالث : 

أن الوعيد خرج مخرج التهديد والتخويف والتغليظ » قال الترمذي بعد روايته 
للحديث : «معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» . 
وهذه الأقوال الثلاثة حكاها أئمة الدعوة . 
والقول الأول والثاني رواية عن الإمام أحمد. 
وحَكمَ الشيخ سليمان بن عبد الله على القول الثاني والثالث بالبطلان. 
قوله : ١لَمْ‏ تقَبَل لَهُ صَلَاةً؛ أي : لا ثاب عليهاء لكنها صحيحة . 
e‏ ۰ 
الشاهد منه : «ليَسَ مِنّا مَنْ تَكَهّنَ)؛ يعني : من صنع الكهانة» « أو نُكَهنَ لَه ؛ 
يعنى : صنعت له . 

ه وَثَالَ ا عباس و - في قَوْم يبون «أبَا جَاد» وَيَنْظرُونَ في النجُوم-..). 

e E e 

١مَا‏ لَه مِنْ خَلَاقٍ): يعني : نصيب من الخير . 

مراد ابن عباس ويا بكتابة أبا جاد: ما يُسَمَّى بعلم الحرف» أو أسرار 
الحروف» وهو الربط بين هذه الحروف وأرقامها وحركة النجوم في معرفة علم 
الوا ارو رة 3د أة سروت جزئزة في ا 
حرفي خاصية» ولكل حرفي منزلة من المنازل الثمانية والعشرين للقمرء 


اا 


الأولى : أنه لا يَجْتَمِمُ تَصْدِيقُ الكاهِن مَعَ الإيمْان بِالقُرآن 


الرَابعَة : كر مَنْ تير لَه 

الحا ودر من سر له 

السَّاومَة: كردم جَادِ) . 

السّابِعَةُ : ذكْرُ المَرْقٍ بَيْنَ الكاهِن وَالعَرَّافِ . 


يصنع هذا : الرافضة وغلاة الصوفية» وهو ميراث اليهود» وعباد الكواكب من 
الصابئة . 

وعلى هذا فتعلّم أبا جاد على قسمين : 

الأول: ا لی عياب لقتل هذا مباح» ولا زال العلماء في 
القديم والحديث يستخدمونه في التأريخ . 

الثاني : تعلمها وكتابتهاء وربط ذلك بحركة النجوم لمعرفة الغيب والإخبار 
به» هذا شرك أكبر . 


اکر عت 


ما جَاءَ ذ في النْشْرَةٍ 


عَنْ جَابرٍ طا بر سول الله يل سْيِلَ عَن التُشْرَة قَقَالَ : «هِي مِنْ عَمَلِ 
القّيظان» . رَرَاءُ أَحْمَدُ بسر جي اا 

وَقَالَ: سيْلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ TLE‏ كر ذا 15 

ار 0 : قلت لابن المُسَيّبِ : جل به طب أو يُؤْخَذْ 


- 


عن امْرَأَتِوء ايل عله أو يُتَشَرُ؟ قَالَ : «لا باس بوء إِنَمَا يُرِيدُونَ به الإضلّاح» 


مَا ينع فلم ينه عَنْه) با 

وَرُوِي عَن الْحَسَّنٍ أَنَّهُ قَالَ : لا يحل السحَر إلا سَاحِرٌ) . 

ال ابْنُ القَيّم : النْشْرَةُ حل السَّحْرٍ عَنِ الْمَسْحُورِء وَهِيَ نَوْعَانِ : 

حل السَّحْرِ بب بخْر مِثْلِه وَهُوَ الَذِي مِنْ عَمْل الشَّيطَانِء وَعَلَيْه يحمل 
و الحَسن» يقرب الايد امور إلى الشيطان ما يحب كينل ذاه 
عَنِ الْمَسْحُورٍ 

وَالثَانِي : النْشْرَة بِالرُقْيَةِ وَالتَعَوُدَاتٍ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتٍ الْمُبَاحَةَء فَهَذَا 
جَايْرٌ) [۲۷] . 


[717] لماذا عقد المصنّف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كاله هذا الباب : لبيان حُكم التُشْرة . 


« شرح الترجمة: 

(ما جاء): أي في بيان حكمها . 

(التشرة)+ حل السُخرهن المسحور» وسميت بالتشرة4 لأنه يتشر بها عنهها 
أصايه من الداء؛ أي: يُكشف ويزال. 

الثشرة على نوعين : 

* النوع الأول: حل السّخْر بِسِحْر مثله» هذا محرم . 

* النوع الثاني : حل السَّحْر بالأدعية والأوراد والرقية» هذا مشروع . 


لا شرح الباب: 


- 


ه عن جَابرٍ صب هه : أن رَسُولَ الله له سل عن التّرَة..) . 

ا ا المعو :الى ا 

يِن عَمَل الشَّيْطانِ) : أي: القيطاة التملطمق التناخر: 

حوؤقان: شيل انع تيا ف اکرو ققال: ا و يكز هذا 
كله . 

اي 
الرقى والتمائم وال يكوثمراد الما أحمد: ال ان تسود یکر رة 

الأمر الثاني : يحمل قول ابن مسعود هذا كل , يعني : التمائم التي 
من القرآن وغير القرآن» كما مضى في باب : الرّقى والتمائم . 

ما علاقة التمائم بحل بحل السّخر؟ 

من طرق حل السحر : عمل التمائم . 


اب ما جاءَ في النُشرَةٍ 

چ 2 0 مم ا 58 ° ت ص 1 .0 2 
« وَفِي «البَخَارِيٌ) عَنْ قَتادة : قلت لابن المسَيِّب : رَجُل به طِبٌ» أو يُؤْخَذ 

ا ِ 
26 ا ی 7 چ ووس ةق 9 
فاما ما پنفع فلم ينه عنه) . انتهى . 

«طبٌّ1: يعني : خر“ وسّمي بذلك تفاؤلاء كما يُسمى اللديغ سليمًا . 

و م 

ايَُحَذُ عَنِ امْرَأَيوا : يُحبس عنهاء فلا يصل إلى جماعها . 

وكلام سعيد بن المسيب محمول على النشرة الشرعية» لأنه قال: (إِنْمَا 
يُرِيدُونَ به الإضلاح»» والنشرة بالسحر ليست من الإصلاح» قال تعالى: اما 


4 من حو ا مر کے رحو ےی ی کے و 2 
جئتم به أَلسَحرٌ إن الله سيبطله” إن أنه لا يصح عمَلَ لْمَفْسِنِينَ »© [يونس: ۸۱ . 


وحَمّل بعضهم كلام سعيد بن المسيب على النشرة بالسَّحْرء ولذا نسب إليه 
القول بجواز حَل السخر بسِخْر مثله للضرورة . 

وروي عن الحسن أنه قال : الآ جع الشف لاشاعن؟ بعتي : لايحل 
اللشريخير الطريقة الشرعية إلا شاجر: 

ومِمًا وُجد في كتب متأخري فقهاء الحنابلة في باب : ١حُكم‏ المُرْتَدً : انهم 
يقولون : يجوز حل السَّحْرٍ بِسِحْر مثله للضرورة» وبعضهم يقول: للحاجة» لكن 
هذا القول ضعيف ؛ بل هو مصادم للنصوص . 

. الرقية الشرغية‎ =١ 

-١‏ استخراج السّحْر وإبطاله» كما في قصة سخر النبيّ كَل واستخراجه 
وإبطاله . رواه البخاري . 

۳- الحجامة : ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»» وروي أن النبئ يلل احتجم 


2 


11 4. 0 5 5 و9‎ 5 E 
أخذ شىء من نبات السدر» ودفه» ووضعه فى ماء» وقراءة ايات السحر‎ -٤ 


الأولى : النْهْي عَن النْشْرَة. 
الثانبة اسيك اريم يریل الإشكالَ . 


فيه » والاغتسال به . ذكر ذلك ابن حجر والقرطبي عن وهب بن منبه . 

٥-أخذ‏ شيء من شجر العضاه» وهو كل شجر فيه شوك» فيدفّه» ويقرأ فيه 
ويل مه رو ذلك عد الرزاق عن الشعبي.. 

sD‏ ة المدينة على الرَّيق» روى أحمد وأبو داود: أن 


رسول الله يي قال : (في ع عَجُوَةٍ العالية أَوَّلَ البُكْرَةٍ على رِيقٍ التفس شفاءٌ مِنْ كل 
سِحْر أو سم) . 


کو كله 


لال ي : ألا نما طِرْهُم عند آله وک ڪهم لا يَعَلْمُونَ #4 
[الأعواف 175 
وَقَوْلِهِ : «قَاُوأ لتم مک 6 ايس : : اليه . 


A 13ل الا غذوع + ولا‎ ONT oT 


ا لات وَمَا المَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطيبَةً) . 

وَلأَبِي دَاودَ -ب ف -: عَنْ عُقبَّة بن عَامِرٍ ذا له » قال : كرت 
الل عادر E‏ : «أحْسَئهًا القَالُء وكات ناء وا رى 
E‏ فَلْمَقَُ : اللي َلآ يَأَتِي بِالْحَسْنَاتٍ إلا نت وَلَايَدْ يَذْفْعْ 


بغ 


مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ ضيه مَرْفُوعًا : «الطيرة شرك الطيرة شرك . 
وتا إلا .. وی اله يذب الور . 


و ۶و 


روا هبو دَاودَ وَالثَرمِذِيّ وَصَحَحَهُ وَجَعَلَ آخِرَه مِنْ قول ابْنِ مَسْعُودٍ. 


وَآ 


فآ 


ت 
o 2004‏ 


وَلَأَحْمَدَ مِنْ حَدِ يث ابن عَمْرِو : من رده الطيَرَةٌ عَنْ حَاجَيِهِ فَقَدُ أَشْرَكَ) . 
| پر 

الوا ا کار ذلك ؟ 

5 7 0 ر 1 3 - 0 يه A20‏ 00 2 مهاه 2 
قال: «أن يَقَولَ:ا ا خَبْرَ إلا يرك ولا طير إلا طيرك وَلا! 


6n 


ل ا LS‏ 1 ا : «إِنَّمَا الطّيَرَةٌمَا أَمْضَاكَ أو 
وله مِنْ حَدِيثِ الفضل بْنِ باس وها : «1 برة و 


رَدَلكَ» [4؟]. 


[] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كاله هذا الباب : لبيان ما جاء فى التطيّر . 


« شرح الترجمة: 

(مَا جاءَ) : أي : من الوعيد. 

(التَطيّ) : مأخوذ من الطََيْرٍه وهي التشاؤم» كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطير فإذا خرج أحدهم لحاجة؛ فإن رأى الطير طار يُمْنَةَ نَيَمّن به» ومضى في 
حاجته» ويسمونه بالسانح» وإن طار يُسْرَةَ تَشَاءَمٌ به ورجع » ويسمونه بالبارح . 

وليس التطيّر مقتصرًا على التطير بالطيور» وإنما يشمل غيرهاء ولهذا فالتطير 
هو: التشاؤم بمرئي» أو مسموع» أو معلوم . 

* المَرْئي : كأعرج أو حادث . 

# المسموع : كصوت حيوان أو طير . 

* أو معلوم: كشهر صفر» أو رقم .)١1(‏ 


بَابُ ما جَاءَ في التَطيرِ الك 


= شرح الباب: 


A ETR OT E PORE 

[الأغراف 11 

«طْرْهمَ عِندَ أن : مصائبهم عند الله . وقيل : ما قدّر لهم وعليهم من اللّه . 

وقوله تعالى : تالو ملكتم مک ايس: 1 : 

+ 123 ه: اعنالككم معكم . وقيل + حط من الف والخير مک : 
وقيل : إن شؤمكم من عند أنفسكم . وهذا أقرب. 

وردت في القرآن في ثلاث آيات» أورد المؤلف منها : آية الأعراف» وآية 
«سّ»» وفيه آية النمل أيضًا: الوأ اعا بك وَيمَن عك قال ددحم عند آله بل 
نسم قوم فونه [النمل : [EV‏ 

ووجه إيراد هذه الآيات في باب الطَيّرّة : أن التطيّر من خصال الأمم الكافرة. 


Ms 


٠.‏ ابی خرزيدزة ضبلئه أن ET, E‏ : لا عَذُوَى» 
ولا طِيْرَةً. 

الشاهد فيه : (لا طِيّرَة) . 

«لا طِيرّة) ليس المنفي أن المشركين لا يتطيرون» إنما المنفي تأثير الطيّرة» 
وإبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية من التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات» 
فتردهم عن حاجتهم . 

«وَلَا صَفَرَ: المراد: شهر صَفَرء كانوا يتشاءمون به في الجاهلية. وقيل : 
داءٌ يصيب البطن . 

«وَلَا توء : النَّجْمء كانوا يتشاءمون به في الجاهلية . 


ع تم 12 ع 2 00 ا ار 2 فيز ا 

© عن أنس ولب قال : قال رَسّول الله كي : «لا عدوى. ولا طيرة. 
روه فى 2 
ويعجبني الفال» . 

الشاهد: « ولا طِيَرَةٌ وَيُمْجِبْنى الفَال» . 

«المَألُ» : بطل فى اللا غل ها يسو وي والمراد به شرعًا: ضد 
التشاؤم» وهو مشروع. 

«الكَلِمَةٌ الطَبِبَةً) : ومنها: الأسماء الطيبة» ومن أمثلة ذلك : أن يسمع 
المريض من يقول: يا سليم» أو يسمع من فقد شيئًا : يا واجدء فس الك 


و 


« عَنْ عُقبَةَْنِ عار وله قال : ذُكِرَتِ الطَّيرَةعِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
ES‏ خقينا . 1 

بيان الدعاء المشروع عند رؤية الإنسان ما يكره: «اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك» 

٠‏ عن ابن مسعود وله مرفوعًا: «الطِيّرة شرك وما هنا إلا... 

3الظيّرَةٌ شِوةُ): المراد : شرك أضغر. 


«وَمَا نا إلا : مدرج من كلام ابن مسعود» ومعناه: وما منا إلا يقع في قلبه 
شىء من ذلك . 
3 چ ره و E A a‏ > ه AG‏ 
٠‏ عن ابن عمرو : ١مَنْ‏ ردته الطيّرَة عَنْ حَاجته فقد أشرَّك . ٠.‏ . 
«مَنْ رَدَنْهُ الطَيرَة عَنْ حَاجَتِه) : هذا ضابط الطيّرة . 
ذكر النبي بي كفارة ذلك فقال: «اللهُمٌ لا خَبْرَ إلا خَيْرّكَء ولا طَيْرَ إلا 
طَيْرك) . 


دلا طَيْرَ إلا يرك : يعنى : لا قضاء إلا قضاؤكء وقيل: «لا طَيْرَ): الطير 


بَابُ مَا جَاءَ في التَطيرِ الك 


الأولى : اليه عَلَى وله : آل تنا لهم عند أو مع وله : مكيل 


اس ہے 8ع 
ية : نفئ العدوى . 
5 لے 

% % 6 * و و 
الثال : نفئ الطيرة . 

مك اا عن 

4٠.‏ و 

0 و له 5 

7 E ا‎ ۰» 

د 2 ۶ عه هه تي هو £ 
السادسة : أن الفال ليس مِنْ ذلك بل مستحب . 


ت 


11 2 58 و 28 
الان س القال: 


المعروف؛ يعني : ليس إلا مخلوقًا من مخلوقاتك . 

« عن القضل بن العَبّاس وكيا : «إنَما الق انا شاك 431511 

تما الطَيرَةمَا أَمْضَاكَ أَوْرَدّكَ؛: ضابط الطّيّرة هي : ما أمضاك أو رَدّك» أما 
إذا وقع في قلبه شيء لكن لو قال الدعاء المشروع ولم يلتفت إليه» فإن هذا 
ا جاجع الصدى أ عدي بسك م حلي معاد | بن الحكم قال : 


و 


کنا نَتطيرُ . قال كل : «داك د شَيْءٌ يده أَحَدُكُمْ في تفه فلا ب يَصُدَدَكُمَ) . 
e‏ 

. إن اعتقد أنها تفعل وتخلق» هذا شرك أكبر‎ -١ 

7 - إن اعتقد أنها سبب» هذا شرك أصغر . 


اد د ا 
3 34 4 


U0 U0 7 


تَامِنَةٌ : ا نَالوَاقِعَ في القَلْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا يضر بل يُذْهِبُهُ 
3 وك برقو ر رق ل ره 

ا ما يوا من وجده. 

العَاشِرَةٌ: التَصْرِيحٌ بأد الطَيَرَةَ شرك 

الاد عفرا مر الط وال هة 


اب ما جاءَ في الشنجيم 1 م 


۾ _ mm x‏ س یھ 

> 
مَا جَاءَ فى التنجي 

قال البّخَارِيُ في (صَحِيحِه) : قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ الله هَذِهِ النَجُوم لِتَلاثِ : 


ب مه م -ه 4 2 3 ا ہے کے ر o > 5 lo‏ ممم .ص سل 
زِيئّة لِلسّمَاء» وَرَجَومًا لِلشْيَاطيْنء وَعَلَامَاتٍِ يَهْتَدَى بها . فَمَنْ تَأوَّلَ فيهًا 
ذَلِكَ أخَطأ وَأَضَاعَ تَصِيبَّه» وتکلف ما لا عِلم له به» . انتهى . 


2 


+١ 


-ه 


0 
4. 


مح e‏ رور ةر 7 2 عه ورك معو ols‏ کے رو ر انه 
وکره قتادة مَنازل القَمَرِء ولم يرخص ابن ميد فيه» ذكّرَه حر 
ا 
ما 5 0 ا 65 82 lo‏ 
و E‏ عر 7 يان تود 2 
وَعَنْ أبي مُوسَى قال : قَالَ رَسول الله ك : «ثلاثة لا يَدْخْلُونَ الجَنَة : 
° 4ه يم 1 - ادي كه ر ی ء 00 
مَدَمِنْ الْخَمر» وقاطع الرّحِمء وَمُصَدّق بالسّخر» . رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ حبَّان فى 


الصَجِيجوِ) [۲۹] . 
1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
« شرح الترجمة: 
(ما جاء) : أي : فى بیان أحواله وأحكامه . 
لم يذكر المؤلف حكم التنجيم ؛ لأنَّ التنجيم له أحوال ولكل حال حكم . 
(۱ لتنجيم) : مأخوذ من النجم . 


التنجيم له أربعة أنواع : 

* النوع الأول: أن يعتقد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها : تخلق وترزق 
وتُصرف الكون» هذا شر أكبر» وهو من جنس شرك الصابئة عباد الكواكب» 
الذين بعت فيهم إبراهيم 44 . 

# النوع الثاني : علم التأثير وهو : الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحرادث الآأرضية » يجعلها غلامة على عدرقة اليب هدا شرك أكير: 

* النوع الثالث : أن يجعل النجوم سببًا لحصول الشيء أو وقوعهء هذا شرك 
أصغر . 

# النوع الرابع : علم التسيير وهو : الاستدلال بالنجوم في معرفة أوقات 
الصلاة» أو جهة القبلة» ونحوها من المصالح الدينية» هذا مشروع . 

« شرح الباب: 

« قال البخاري في (صحيحه»: قال قتادة: «خَلَقَ الله هَذِهِ النُجُومَ 
لِنَلاثِ : جَعَلَهَا زِيَةَ لِلسَّمَاءِ » وَرْجُومًا لِلشَيَاطِين وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بها..» . 

كلام قتادة في حُكُم تعلّم منازل القمر . 

«زِيئَة ِلسَّمَاء) : م إِنَا را اسا دنا َة آلكرركى [الصافات: :1 . 


2 3 
2 


«رْجومًا لِلشيّاطِين) : إلا س انرق لسم اعام سْبَابٌ من 4 [الحجر: 114 . 
«وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بها : # رمت وَبِاَلتَجم هم دود [النحل: .]1١‏ 

قم كَأَوّل): أئ :زعم 

«غثر ذلاق؟ آي + العلاث المذكورة : 

١وَكرِه‏ اة تلم مَنَازِلٍ القَمَر..). 

القمر له منازل كما قال تعالى : «#والْقَمر مَدَرَتْهُ# [یس: 14 من حيث سيره» 


باب ما جَاءَ في التّنْجِيم K3‏ 


الأولى : الْحِكْمَةُ في حَلْقٍ النُجُوم . 
ماز ثمانية وعشرين منزلا في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر» ويستتر ليلتين 
إن كان الشهر ثلاثين يومّاء ويستتر ليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوم . 

اختلف السَّلّف في حكم تعلم منازل القمر على قولين : 

القولالأول: الجواز. 

القول الثاني : التحريم» وذلك لعلتين : الأولى : مخافة التشاؤم على 
تعلمياء الا أن اى ما نخس هه 

ا 

المراد بتعلّم منازل القمر التي جرى فيها خلاف السلف ا 
الدنيوية كدخول الفصول واا اها المحرقة عزاقيف الضالذة وما القيلة 
فليس محل خلاف . 

« وَعَنْ ابي مُوسَى قال : قَالَ رَسُولُ الله كه : «مَلَانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَه: 
مد E‏ 

«ثااثة َة لا يَدْخُلُونَ) : أي : مع السابقين الأولين . وقيل : من غير سَبّي عذاب . 
وقيل : محمول على المستحل . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير 
مراد. والقول الأخير أقرب. 

ما وجه إيراد هذا الحديث في باب التنجيم؟ 

TT‏ > كما في الحديث : من اعبس عِلْما مِنَ النجُوم؛ 

َقَدِ اقْتبَسَ شعبة مِنَ السّحْرٍ) . 


وار توي ع كارن 


الرَابِعَة : الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَّيْءِ مِنَ السّحْرٍ وَلَوْعَرَ 


7 7 7 


بَابُ مَا جَاءَ في الاستشقاء بالانوَاء 


بح 0 سس ےن 
”م 
مَا جَاءَ في الاشتشقاء بالأنوَاء 


ل : ھا وتتعلون کہ , کک كوه [الراقمة لاما 

عَنْ أب بي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ له » أن رَسُولَ الله بك قَالَ : أرب في ّي مِنْ 

اتاد ل ا : المَخْرٌ بالأَخْسّابء وَالطَعْنُ فِي الْأَنْسَابٍء 
e‏ الاخ 

وَقَالَ : "النَائِحَةٌ ذا لَمْ نْب تشب قبل َبْلَ مَوتِهَا نَقَامُ يُومَ القِيَامَةٍ وَڪَليها سِربَال مِنْ 
وران وو من جَرّب» . ومنل . 

وَلَهُمَا عَنْ رَيْدِ بن حال ڪه قَالَ : صَلَى لا رَسُولُ الله لله صلا الصُبْح 
ِالْحُدَييَةِ عَلَى إِثْرِسَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اليل فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاس فََالَ : 
«هَل تَدْرُونَ مادا قال ریک م؟2). 

قالوا : الله وَرَسُولَهُ أغلم . 

0 ا 0 0 : مر 
كذ وَكذَاء َلك كاف بی توي بالكوكب» . 

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ مَعْنَاهُ. وَفِيهِ: »قال بَعْضُهُم : لَقَد صَدَقَ نَوْ 
كَذَا وگلا قال اللمقؤوالآية : تا اقيم مقع جور إلى قَوْلِهِ : 
2 دونه [الواقعة : ل 1‘ ¥[ . 


[0"] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 
عقد المؤلف هذا الباب : لبيان حكم الاستسقاء بالنجوم . 


« شرح الترجمة: 

(ما جاء) : أي : من بيان أحواله وأحكامه . 

(الاسْتِسْقَاء): طلب السقيا . 

(الأَنْوَاء): جمع نَوْءء وهو النَّجُمء مأخودٌ مِنْ نَاءَ: إذا سقط نجمٌ في المغرب 
من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء وقيل : مأخوذ من ناء: إذا 
نهض وطلع . ولا تعارض بينهما فتكون النسبة لسقوط نجم وطلوع نظيره . 

« شرح الباب: 

ه قوله تعالى وك : ولون رفك نک نكرو . 

أي : تجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقرأ علئٌ وابن عباس يي الآية : 
(وَتَجْعَلُونَ شكركم أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ) . 

وقيل : تجعلون حطّكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 

وقيل : تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا هو الصحيح» وهو سبب نزول 
الآية» كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أنه أورد ما جاء في حديث زيد 


8 


باحس تار باس فنزلت هذه الآية. 


٠‏ وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ لله أَنَ رَسُولَ الله ل َال : «أَرْبَعٌ في أَمتِي 


ون مر ااهل لا يَرُونَهن. .' 
«أَرْبَعٌ : لا يراد به الحصر؛ e‏ 
: أي : أمة الإجابة. 


ومسا 
ا 
١08‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في الاستشقاء بالانوَاء 


ل و 

اولي تمي اال ت 

«الجَاهِليّة) : سبق التعريف بها . 

« عَنْ زَيْدٍ بن خَالِدٍ طب قال : (صَلَى لَنَا رَسُولَ الله 4ل صَّلَاة الصّبْح 
بالق ة على aE‏ 

«الحديبية : فيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدها . والتخفيف أشهر . 

الباء في قوله : «بتَوءِ سببية ؛ أي : بسبب النوء . 

«كَافِرٌ بي : إن اعتقد أنه خالقٌ للمطر مُنزل له» هذا كفرٌ أكبر . وإن اعتقد أنه 
سبيٌ له» هذا كفرٌ أصغر . 

الشاهد من الحديث: «مُطَرنًا بَّتَوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بی مُؤْمِنٌّ 
بالكؤكب)». 

صور الاستسقاء بالنجوم: 

* الصورة الأولى : أن يسأل النجوم السقياء هذا شرك أكبر. 

# الصورة الثانية : أن يعتقد أن النجوم مدبّر فاعلٌ منشئءٌ للمطر» كما كان 
اعتقاد بعض أهل الجاهلية» هذا شرك أكبر . 

* الصورة الثالثة : أَنْ يجعل النجوم سببًا لنزول المطرء هذا شرك أصغر. 

* الصورة الرابعة : أن يجعل النجوم علامة على الشيء؛ كنزول المطرء أو 
دخول الصيف ونحو ذلك» فهذا لا بأس بهء وقيل : بكراهته؛ لأنها شعار 
الجاهلية» ومّنْ سلك مسلكهم . 


كر ناب بجر 


وغ ق o‏ 0 عر م 
يذه لازي الي يرالاو 


1 0-6 .ره وه 
الثالثة : ذِكْرٌ الكفر في بَعْضِهًا . 
هن ع 7 ا كو وق لاع 5 
السا عو : ل ا : عا 36 7 مَكافة» خی نے 0 ل التّعْمّة ! 
وسه. فونه :٣ا‏ صبح من عبادي مؤمن بي و دار سیب درون لنعمة! 
3 ا ت 2 a‏ 
السَّادِسَة : التَمَطَنُ للإيمَانِ في هَذَا الْمَرْضِع . 
هن 2 2 2 E‏ 
السَّابِعَة : التَمَطَنُ للكفر في هَذَا الْمَوْضع . 
الثَامِبَةٌ : التَمَطّنُّ لِقَولِهِ : «لَقَدْ صَدَقَ توء گڏا وَكَذَا) . 
31 ع 02 جر ا ا ato‏ 08 م ره امي 
التافيقة» اخ اد الخال للم تلم المشالة نالانةه نهَاء لقدله: 
;حرا م ل وميا م لشوية 
5 
١‏ 


دعى ‏ ت 
«أتدرون مَاذا قال ربکم؟) . 


3 إن ت 


د 
0 
E2‏ 
نك 
د 
0 


بَابُ قول اللّه تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون الله أندادا..» 


د 


اب قَوْلٍ اللّه تعالَى: 


و رغية 


الله 4% [البقرة: 5[ 


کت 


3 
5 
ا 


قول : قل إن 6ن اباگ رتم4 إِلَى قَوْلِهِ : لحب كم بے 


الله 000 الآية [القوية : 155 


4 


طا : ن رن كرداك اتاد : لا يُؤْمِنٌ أ 


ولهماغنە قال e‏ : ثلاث مَنْ كُنّ فيه 4 وَجَدَ بهن حَلاوَة 
ا ا 

حه إلا لل وَأَنْ يكره أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ بعد د أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ 
ذف في الاي . 

وَفِي رِوَاية : «لا يَجِدُ أَحَدّ حَااوَة الإيمان حَتَّى . . ٠.‏ إِلَى آخرو. 


و ىدم 


وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قال اللتن حبني اللو وانتسي فى النوه ررانى في 
ا » قَِنَمَا تُتَالَ وَلاية يه الله بِدَلِكَ» وَلَنْ يَجِدَ دَ عَبْدٌ ظَعْمَ 
الان ون كرت صَلَاُة وَصَوْمُة حَتَّى بكو كلك رذ صَارَث عاك 
مُوَاخَاةٍ النّاسِ عَلَّى أَمْرِ الذَّنْيَاء وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَيًا». رَوَاهُ 
ابن جرير . 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِه 4 : ا وَتَقَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 [البقر: 0١‏ 


ا 


قال : 


[۱16G «الْمَوَدَ‎ 


[1"] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
ا االات لواف وو ب م ادال مضي 


رسوله 1 . 


5 قوله : و وهر الاس من َد من دون أله أندادا بو کح 


وى( : تبعيضية . 

#إآندادا : الند: العِدّل. 

المراد بالأنداد: الآلهة التي يعبدونها . وقيل : سادتهم الذين يطيعونهم في 
معفيية ل ال 

خو : المَحَبَّة : من الحبٌ» ضد البَعُْض» وهي المودة التي تكون في 
القلب . وأما تعريفها؛ فالمحبة : هي المحبة لا تحدٌ بأوضح من ذلك . كما ذكر 
ذلك ابن القيم في «المدارج»» وإن كان ذكر ما يقارب من ثلاثين تعريمًا لها . 

* المعنى الأول : يحبٌ المشركون أصنامَهم كما يحبون الله تعالى . 

# المعنى الثاني : يحب المشركون أصنامهم كما يحب المؤمنون الله تعالى . 

والمعنى الأول أقرب ؛ لأنَّ هذا هو الذي يتضمنه معنى التشريك . 

المحبة على نوعين : 

النوع الأول : المحبة الطبيعية» وهي ثلاثة أنواع : 


بَابُ قول اللّه تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون الله أندادا..» | ال 


. المحبة الفطرية؛ كمحبة الجائع للطعام‎ -١ 
اد وا را وق كيح الو الدلولدة:‎ 
محبة أنس وألفة ؛ كمحبة الزوج لزوجهء والصاحب لصاحبه.‎ -" 
النوع الثاني : محبة غير الله مع اللّه» وضابطها : أن تكون مستلزمة للذلٌ‎ * 
. والتعظيم وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره. هذا شرك أكبر‎ 
شرح الباب:‎ « 
. قوله تعالى : فل إن کان ابوك ونوك لونک وروي » الآية‎ « 
شيرت : الأقارب الأدنون.‎ 
. اوها : اكتسبتموها‎ # 
ل كسَادَها» : الكساد: ضد الرَّواجٍ والتّفاق.‎ 
. ترَيصوأ؟ : انتظروا . والأمر أمر تهديد؛ لأنه انتظار للشر‎ 
. باو : بقضائه . وقيل : بفتح مكة. وقيل : العذاب. وقيل : القتل‎ 
والقول بأنه القتل والعذاب أقرب . والقول بأنه فتح مكة غلط ؛ لأن السورة نزلت‎ 
بعده. قاله ابن عاشور.‎ 


نراق النولقيهق إقراة الأآبة بوجوب ا الله .وشح ريو للك ونیا 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن كمال إيمان العبد لا يتحقق إلا بتقديم 


0 


م ه همه 


۵ عَنْ أَنّسِ يليه : « ات مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة الإيمّان: أن 
كي اللدوزخرة اع كديا هاما . 

«حَلَاوَةَ الإيمَان»: انشراح الصدر به باستلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق 
في ذلك . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث 3 أن خلاو ا لان لذ شق إلا لمن كثل 
إيمانه بتقديم محبة الل ورسوله لل على محبة من سواهما . 

« وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ١مَنْ‏ حب في الله وَبَْضَ في الله وَوَالَى في 
الله وَعَادَى في اللَّء فنا ثَالُوَلايَةُ َه اللَِّ ريك . 

جاء معنى هذا الأثر مرفوعًا إلى النبي 5 من حديث أبي أمامة: ١مَنْ‏ أَحَبّ 
لل وَأَبْمَضَ لله وَأَغطى لله ومع لِلَِّ َقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ) : وواه أبوذاوة. 

مراد المؤلف من إيراد أثر ابن عباس وها : أن من مستلزمات الإيمان الحبٌّ 
والبغض في الله تعالى . 

محبة الله ورسوله إا على درجتين »هما : 

* الدرجة الأولى : محبة الله ومحبة رسوله يكل هذه واجبة لا يتحقق 
الإيمان إلا بهاء وفي انتفائها انتفاء للإيمان. 

# الدرجة الثانية : تقديم محبة الله ك ومحبة رسوله بي على محبة سائر 
الخلق» هذه واجبة لا يتحقق كمال الإيمان إلا بها. 


!> !د 2 
يح يت في 


و دن 


بَابُ قول اللّه تعالَى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون الله أندادا..4 


الال : وجوت مح لله على + التّفْسنء والآهل» وَالْمَال. 
و أ 0 1 


5 ني ليان لا يذل على اروج ين الإشلام. 


ا 
7 چو 
ا 0" رمم 


ن لِلإِيمَانِ حلا وة قد يَجِدْهَا العَبْد وة قد لا يجدهًَا . 


السَّادِسَة: أَعْمَالُ القَنْبِ الْأَرْبَعُ التي لا اله الكيوا ول عد 
ْم الإيْمَان إلا بها 
لابق صاب لوقه : أن عَامّة الْمُوَاحَاةٍ عَلَى أَمْرِ الدَّنْ 


8 عق و و ار صخ ضام 0 
الثامنة : تفسير # وَتَقَطْعَتٌ بهم الأسَبّاب» . 
€ 

1 


دمن المشركيق من جب ا قيا 
الغاشرة ةٌ: الوَعِيدُ عَلَى م من انت اللمانة آ حت إِليْدون وي : 


لق 


الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ : من انَحَدَ ندا نُسَاوِي مَحبَهُ مَحَبَة لله قَهُْوَ الشّركُ 


اا 


: . 3 = ^| 


8 Se A 
| بَابُ قَوْلٍ الله تغالى:‎ / 
اتا تخ التبطن ترف ويام كلا كتمهم‎ 
واوق إن كم مزه مين 46 [آل عمران : ه/ذ1]‎ 


وَقَولِه: لما مر مسجد آلو من تأ اه ويور الجر وام الصاو 
04 0 را رط 
EE‏ وأو خش إلا لَه ه [التوبة: 18] الااية . 


اللو وَآَنْ تَحْوِدَهُمْ عَلَى ررق الَو وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَّى مَا لم يُوِْك اللّهُ» إن رِرْقَ 
الل لا يَجُرُهُ حِرْصُ حَرِيص» ولا يَرَدُهُ كراهية هِيَةٌ گارو» . 

e E ك‎ 
.]۳۲[ «(صحیحه)‎ 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عمد الولف 401 هذا الات لبان رجرب انراد اله الى بالكرق. 


بَابُ قول اللّه تعالَى: «ِإنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانٌ يُخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ..» | الك 


« شرح الترجمة 
2 فرع ع م عزن و أ رع مرش بع 
ه قوله کک : تما کلم اتن موف ولاهم قلا اوشم وڪافون إن كم 
م ب 
مَؤّمِينَ # 
و E‏ ۳ ل 
تما َلك ليطن وف أوَلياءم#: معناه: أن الشيطان يخوف المؤمنين 
بأوليائه . 
وقيل : إنما ذلكم الشيطان يُعظّم المشركين في نفوسكم أيها المنافقون 
فتخافونه. 


مم ور 


لا ادوه : نَهْىْ عن الخوف من غيره سبحانه . 

لواو إن كم مويك : علق تحفّق الإيمان بإفراد اللّه تعالى 
بالخوف . وهذا هو الشاهد من الآية. 

ال ا 

احرف عن اللد فال + اعقهاز عه رالر قوف بين بف والمقصيوة 
منه : الك عن المعاصي» وفعل الطاعات . 

والخوف والرهبة والخشية معانيها متقاربة» وليست مترادفة . 

الخوف أنواع : 

النوع الأول: الخوف الطبيعي» وهو ليس بداخل معنا في هذا الباب. 

النوع الثاني : خوف السّرَّء معناه : أن يخاف في سره أن تُصيبّه الآلهة من دون 
الله اى وهذا الذي ذكره الله ك عن هودٍ لا لما قال له قومه : 9 إن مول إلا 
أعريدك بعص َالهَتِنًا بسو » وهذا الذي نفاه إبراهيم عن نفسه بقوله : #وَحَيّكَ 


ر ت 


ايم لا ودا شرك أكبر: وضابط هذا النوع : أن يخاف مما لم 


النوع الثالث : أن يترك الأمر بالواجب أو النهي عن المحرم خوفًا من الناس» 
هذا محرم . وهذا بشرط : أن يكون قادرًا على الأمر والنهي . 
وف : إن هذا شرك أصغر. اعنم ارما ا ماحه: الا فزن 


ل ل له فَيَقُولُ اللَّهُ : 


مھ ا 


أن تقول فبوء قول : ري يت الاس ل َبَقُولُ نا اشن آن تخشى». 


وفي لفظ : «فَيَقُولٌ : مَحَافَةَ الاس . في َيَقُولٌ : إِيّايَ احق أن تَخَافَ) 
« شرح الباب 


وَءَاقٌ أَلركَردَ #4 الآية. 
الشاهد من الآية : إو س إلا الله 4 . 
الخشية أخص من الخوف؛ لأنها تكون مقرونة بِعِلّم وتعظيم؛ كمال قال 


تعالى : إِنََا شی آله من عِبا : دو الموج [فاطر : 4 . 
5 0 عن ج قل ري سے ج 2ر مو داس م ت ار عور سر ساس تاو 
« قوله وَيَنَ : مون الاس من مول -امكا بال قدا أوذى في أله جَعَلَ َة الاس 


نزلت هذه الآية في فريق من الذين أسلموا بمكة لا يصبرون على الأذى: فإذا 
لحقهم أذى المشركين رجعوا إلى الشرك بقلوبهم» وكتموا ذلك عن المسلمين» 
فكانوا منافقين . 

ومعنى #جَعَلَ فة الاس كمذاب آله ؛ أي : جعل فتنة الناس -أو 
أذيتهم - حاملا له على ترك الإيمان. 

والمراد بالأذية في الآية : الأذية المحتملة أو المتوهمة» أما إذا كانت إكراها 
مُلجنًا فهذا عذرٌ لا تتناوله الآية بالذم . 


باب قول اللّه تعالَى: «ِإنّمَا ذَلكُم الشَيْطَانٌ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ..) 


ؤ 
0 


اضر رر 


الا ف اا 
الثالكة : تفسير آية العَدْكَبُوتِ . 
الرَّابعَة : أن اليقينَ يَضْعْفُ وَيَقْوَى . 


25 ف معان م وم ون 7 ا ل ا هذ و 
الخامِسّة : علامة ضعفه» وَمِنْ ذلك : هذه الثلاث . 


م ده © 85 55 ع > 2 ا ا 5-6 oe‏ 
٠‏ ل أبي سَعِيِدٍ ذه مَرْفُوعًا: (إن ضَعْفَ اليّقِين: أن ترضي 


الاس يتك اللدة: 


فيه ذم من قدَّم رضى الناس على سخط اللّه» فخاف الناس» ولم يَخَفْ من 
الال يكم 


ت 


« وَعَنْ عَائِشَةَ و : أَنَ رَسُولَ الله ل قال : «مَن الْتَمَسَ رضًا الله سط 
الَاس؛ رَضِيَ اللَهُ نه وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ . 

هذا لفظ ابن حبان» ورواه الترمذي بلفظ: (كُتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى عَايِشَةَ 
آَم الْمُؤْمِنِنَ ڪي : أن ابي إِلَيّ كَابًا نُوصِينِي فيه ولا يري عَلَيّ» فَكَتَبَثْ 
عَائِشَه إلى مُعَاوِيَةَ وها : سَلَامٌ عَلَيْكَ . أَمَّا بَعْدُ : فإ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ب 
يَقُولُ: «مَن التَمَسَ رِضَاء الله بسَخَطِ النَّاسِ گقَاء اللّهُ مُؤْنَةَ الاس ومن التَمسَّ 
راء الاس بط الله وَكلَهُ الله ِلَى الاس»» َالتََّامُ عَلَيِكَ). : 

راد الولف © من انراد التعديةم» الوغيولكة حاف الاس فالس 
رضاهم وقدَّمه على رضى الله تعالى . 


اد 
0 
اد 
0 
E2‏ 
3 


ن 


نَإْخَلَاصَ الْحَوْفٍ لله مِنَ الفَرَابِض . 
السّابعَة : ذِكْرُتَوَابٍ من فَعَلَهُ. 


السادسة 


0 


2 عمق 2ه د ه دك و 
مِنْهَ : ذكر عقاب مَنْ تركه . 


Ea 


اب قول الله تعالى: «وعَلی الله فََوَكلُوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ» K3‏ 


چ ۳ 
قول الله تعالى: ول أله ولوا إن تر 


2 3 
مُؤْمِ إن [المائدة: ۲۳] 


ياب 


0 


وَقَوْلِهِ : تما الروت الب ذا ذكرَ آله ولت فلوم [الانفاد: ١‏ الآية . 

وَقَوْلِهِ : 9 يكام اتی حبك ههه [الأنفال: 14 الآية . 

وَقَوْلِهِ : ووس عل الله فهو به [الطلاق: 1# . 

عن ان عباس ڪه قال : عتا آله نتم سڪيل فالا رايم نل 
جِيْنَ أَلْقِي في الَّارٍ وَقَالَهَا تحمل لاسن I‏ إن الاس قد جَمَعوا کک 


هج > 3> 26 5 


فاخشوهم فزادهم یمتا [آل عمران: ۱۷۳] | ليه . رَوَاهُ البْخاري [۳۳] . 


 [‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كاله هذا الباب : لبيان وجوب إفراد الله ك بالتوكل . 

« شرح الترجمة: 

ه قوله : #وڪل آله فووا إن ىر ممن . 

تفيد الآية: وجوب التوكل على الله وحده» أصل الكلام: فتوكّلوا على 
الله لكن تقديم الجار والمجرور على لفظ الجلالة يفيد الحصر والاختصاص . 

التوكل : هو اعتماد القلب على الله والثقة به» وتفويض الأمر إليه» وهو حقٌّ 
عالق للدععاق + لآ بجر أن هرق لغير الله قال ال على وج الاستفل ل 


ولا على وجه التشريك؛ يعني : لا يجوز أن تتوكل على غير الله استقلالا» 
ولا يجوز أن تشرك مع الله تعالى غيره» فلا تَقُلُ: توكلثٌ على الله وعلى فلان» 
أو توكلثٌ على الله ثم على فلان . 

التوكل على غير الله على نوعين : 

# النوع الأول : التوكُل على غير الله من الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه 
إلا اللّهء أو التوكُل على غير الله في جلب المنافع ودفع المضارء هذا شرك أكبر . 

* النوع الثاني : التوكّل على الله لكن مع الاعتماد على الأسباب» هذا شرك 
أ 

والحق : أن يتوكل على الله » ويأخذ بالأسباب من غير أن يتعلّق بها . 

« شرح الباب: 


« قوله : اتويوت اَذ إا ذكر اله جلت لومم وإذا تيت علوم تم 
رادم ِيِمَانا وع رَبّهمٌ ولون [الأنفال: ۲] . 

الشاهد من الآبة : #إوعل رهم يركون : 

هذا في وصف المؤمنين» ويقال فيها ما قيل في الآية قبلها في إفادة الحصر 
والاختصاص بتقديم الجار والمجرور. 

وجاء هذا في قوله سبحانه : واه كرتا فقدّم سبحانه ما حقّه التأخير 
ليفيد ا لاختصاص . 


چک و ص 


ه قوله: أا الى حسيك آله وَمَن َك من لته [الأنفال: 54]. 
معنى الآية: حَسْبّك اللّهء وحَسْبٌ من اتبعك من المؤمنين . هذا رأي أكثر 
المفسرين . 
وقيل: حك الله» وخنبك المهاجرون والأنضار» ورذ هذا ابن تيمية 


بَابُ قول اللّه تعالَى: «وَعَلَى اللّهِ فَتوَكَلُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ» 


* فيه مَسَائِلٌ : 
2 £ 7 
الآولى : أن التوكل مِنَ الفرائض . 


بف چو ي د 00 
ية : أنه مِنْ شروط الِيمَانِ. 
e 2 @‏ 5 0010 
الثالثة : تفسير آية الأنقال . 
ا ا وی س د 
االن و هق و ا 
الخامسة : تفسير ايه الطلاق . 
8 عه 000 ا 
السادسة: ع عظم شان هَذِهِ ا لكلمة. 
ام شا د و رو کر اد 9 م ود کک 
الشاك 


في «التدمرية) . 

« قوله تعالی : ومن وکل عل لله فهو سه4 [الطلاق: ۳] . 

حب : كافيه . 

مراد المؤلف من إيراد الآيتين : أن التوكل على الله من أعظم الأسباب في 
جلب الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. 

« عَنٍ ابْنِ عباس وله قال : حسبتا أ وم اوسيل قَالَهَا 
إبْرَاهيم بي ..». 

مراد المؤلف من إيراد ذلك: أن إمام الحنفاء إبراهيم له وسيد 
الخلق كَل كانا من المتوكّلين على اللَّه تعالى» أو أن التوكل سببٌ لحصول 
الخير ودفع المكاره في الدنيا والآخرة. 


a a 2 
22 9 


a 


| بب قو الله تغائی.‎ ٠2-2507 
كارا عكر الى كله يمن مك لد‎ 
]44 إلا قوم ألْحَيسرُونَ #4 [الأعراف:‎ 


9099597 ش1521 

وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ و : أن رَسُولَ الله ية سْيِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَالَ : «الشرك 
بالله. وَاليَأَمنُ مِنْ رَوْح الله وَالأَمْنْ مِنْ مَكْرٍ اللّها . 

وَعَن ابن مَسْعُودٍ وق قال : «أَكَبَرُ الكَبَائِرِ : الإشْرَاكٌ باللّه وَالأَمْنُ 
مِنْمَكْرٍ اللو وَالقُنُوظطٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَاليَأَنُ مِنْ رَوْح اللَّها. رَوَاهُ 
عبد الرَّرّاق [5 *"]. 

[5*] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 

عقك الولف هدا الاب للتحذير من الأ ئن من مكر الله تعالى . 

« شرح الترجمة: 

« قولهتعالى : «أَفَأَمِنُوا مک ر آنه ایام مَك رَ آله إلا لقو الود . 

معنى الأمن من مكر الله : الاسترسال في المعاصي» مع الاتكال على رحمة 
الله. 

نزلت هذه الآية في أعداء الرّسُل الذين أشركوا باللّه تعالى» استنكر الله 
عليهم الأمن من مكره» ووصفهم بالخاسرين . 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: <أفَأَمِنُوا مَعْرَ الله قلا يَأْمَنْ مَعْرَ الله إ..» vv]‏ 
ي طا ۷| 


# فيو مَسَايِلَ : 


هه مه 


ايده بس قد 
الأولى : تفسير آية الأغرّاف . 

0 2 وي 3 
الثانية : تفسير اية الحجر . 

و َو 0 د 

5 4 ع 5 5 7 4 ير 
الثالثة : شدة الوَعِيدٍ فِيمَنْ أَمِنَ مَكرَ الله . 


الرابعة: شدة الوُغيد فى الوط . 


A 


« شرح الباب: 

ه قوله تعالى : قال ومن يَفَنَطُ من نَّحْمَةَ رَيْوء 

القنوط : هو قطع الرّجاء من رحمة الله تعالى . 

في الآية : ذم للقنوط » ووصفٌ أهله بالضلال. 

ه وعن ابن مسعود وله قال: «أَكَبَرُ الكَبَائْرِ : شرا باللهء وَالأَمْنُ 
مِنْ مَك اللّ..). 

اليأس : قيل : هو القنوطء وبعضهم يقول: اليأس: أشد. 

ورَوْحٌ اللّه: رحمته» وقيل : فرجه . 


مراد المؤلف من إيراد حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود ون : أن الأمخ من 
مَكْرٍ اللّه» والقنوط من رحمة اللَّه» من الكبائر . 


اد اد اد 
3ح قدت قن 


س ___________—— س © 
4 ت د 
من الإيمان باللّه الصَّبِرُ عَلَى أَقَدَارٍ الله 


قو اميه 


E ##ومن دو ذا سعد اند‎ : eT 
00 ارال جل ص‎ 


U 


رفي اصَجيح ملم ڪن أبي طرَير 4 : سول الله بي قَالَ : «انْتتان 
في النّاسٍ هما بهم كُفْرٌ كُفْرٌ : الطَعْنُ في النّسَبء وَالنَيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّتِا . 

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍمَرْفُوعًا : «لَيْسَ يِا : مَنْ ضَرَبَ الْخدُودَ وَشَقَّ 
الوب وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلِيةَا . 

وَعَنْ أنّس ول4 : أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «إذَا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ الْكَيْرَ 
عَجَلَ آ له اشر ف اننا »وز 1101 نوو ث4 افك عن انو عت 


يَوَافِيَ بِهِيَوْمَ القِيَامَة . 


وَقَالَ النَّبِيْ 4 : «إِن عِظمْ الْجَرَاءِ مَعَ عَِلمَ البَلاءِء وَإِنَ اللّه تَعَالَى ذا 
أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلَامُمْ فَمَنْ رَضِيَ ؛ فَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخط فْلَّهُ السّخْظ) . 


م مور 


52 التريزئ 161 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 
دالوف 0 ها الات لان و جوب الضبوعان أقدار الله, 


بَابُ من الإِيْمَان باللّه الصَبِرُ علَى أَقَدَارٍ الله 


« شرح الترجمة: 

(من الايناز ا أى : تات وقدرف وهو أحد أصول الإيمان الستة. 

(الصبر على أقداره) : الصَّبْر في الشّرْع : حَبْس النَفْس أو القلب عن التسخط» 
واللسان عن التشكي» والجوارح عن شقٌّ الجيوب» ولطم الخدود» وغيرهما . 

والصبر ثلاثة أنواع : الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر 
على أقدار الله . 

رخ الولف الصبر غل أقدان الله لن الط على أقدار اللهدمعافق 
للتوحيد أو كماله . 

« شرح الباب: 

ه قوله تعالى: «إمَآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ آله ومن يُؤمِنْ بأ . 

ومن ومن بل : يعني : بقضائه وقَدّره. 

وق باهز الله 

وقيل : بعلم الله . والمعاني متقاربة . 

بد َب : قال علقمة بن قيس : هو الرجل تُصيبه المصيبة فيرضى ويسلّم . 

وقيل : يسترجع ؛ أي : يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقبل: يهدى للصبروالرضا . 

وقيل: يدنه على الإيمان. 

وفي قراءة: (يَهْدَْ قلبه) . 

« عَنْ أبِي هُرَيرَةَ هه : أن رَسُولٌ الله بي قَالَ : «انتتان في النَّاسٍ . .٠.‏ 

الشاهد منه : «النَيّاحة عَلَى الْمَيّْتِ) . 


+ 46 
:ا 


نَ هَذَا مِنَ الإيْمَانٍ باللّهِ. 

الثَالِيّ : الطََعْنُ في السب . 

النياحة : هي رفع الصوت بالبكاء على الميت» مع تعداد محاسنه . 

قوله : ١كُفْرًا‏ ؛ يعني : كفرٌ أصغر . 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنَّ كلمة الكفْر في النصوص إِنْ جاءت مُتَكّرة 
فر اد يها الكفر الأصخر: وإن جاءت محر فة قير اد بها الكفر الأكبر: 

بم يجاب عن إطلاق لفظ الكفر على هذه الأعمال؟ 

قيل : إن المراد : أنّها من أعمال الكفر . وقيل : إنها تؤدّي إلى الكفر . وقيل : 
إن ذلك في حق المُسْتَحِل . 

وقيل : إطلاق لفظ الكفر على هذه الأعمال للتغليظ والزجرء وهو أقرب . 

۵ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍمَرْفُوعًا: «لَيْسَ نّا : مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ 
لوتء 

واحاييي م يه ود O‏ 

« وَعَنْ اس لله : - الله له قال : «إذًا آَرَادَ الله بعَْدِو الْكَيْرَ؛ 
N E‏ 

« وَقَالَ الى كله : 52 

في الحديثين الأخيرين : فضل الصبر على البلاء» وأنَّ المصائب تكفّر الذنوب. 


بَابُ من الإئمَان باللّه الصَبِرُ عَلَى أَقدَارٍ الله كت 


ت و ر ر 2 سه 
السادسة : إرادة الله به الشر. 
الا 6 خت الله لقيو 

م يه 3 
الثامنة : تحريم السخط . 

3 2 ع ل 1 
التاسِعة : ثوّات الرضًا بالبّلاء . 


تند ين تنا 


0-2-0-5 

باب 
مَا جَاءَ في الرّيَاءِ 
وقول الله تَعَالَى : فل اسا آنا سر ند بوك إل أا إكهي إل ويد 
UY | 211+ a‏ 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 مَرْفُوعًا : «قَالَ الله تَعَالَى : آنا أَغْنَى الشرگاءِ عَنِ 
الشَّرْكِء مَنْ عمل عَمَلّا شرك مَعَي فيه غَيْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكَهُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَعَنْ اي سَعِيدٍ مَرْفُوعًَا : «أَلا أَخْيرُكُمْ بِمَا هُوَ ا وف عَلَيْكُمْ عنْدِي مِنّ 
الْمَسِيح الدَّجَالٍِ؟). 

الى يلكا سول الله 
نَظرِ رَجل) . رَوَاه أَحْمَدُ["]. 

["*] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف 5 هذا لباب للمحذير من الرياء.. 

« شرح الترجمة: 

(ما جاء) : أي : من بيان أحواله وأحكامه . 

(الرّيّاء) : إظهار العبادة ليراها الناس فيمدحوا صاحبها . 

ولم يذكر المؤلف حكم الرياء ؛ لأنَّ الرّياء له أحوال» ولكل حال حُكُم . 


بَابُ ما جاءَ في الزيَاء 1 
لعل ااا 


لا شرح الباب: 


قول الله تعالی : طقل إا آنا بسر نلگ شی کے اسا لمم يله وید 

الشاهد من الآية: «وفن كن برجو لقا ريو فليعمل عملا صللكا ولا يشرك بعبادة ريف 
دا . 

فن کان بأ : يأمل . 

8ل لِقاء ريف 46 : ا رؤيته . 

«إولا سرك يعاد ريد لمأ : يعني : لا يرائي . قاله ابن عباس وغيره . 

ه عَنْ أي هُرَيرَةَ َيِه مَرْفُوعًا : «قَالَ الله تَعَالَى : اتا أَعْنَى الشرگاءِ عن 
الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ارك مَعَي فيه . 6 

اتركتة وَشركه) : المراد: أن عمل المرائي باطل لا ثوابّ فيه ويأثم به . 

مادا واف لمن راد العديف: آ0 ال اء شرك تحط العمل : 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًَا : ألا خيرم بِمَا هُوَ ا وف عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
الْمَسِيح الدَّجَالٍ؟). . 

اشر الَف : محله خفي » وهو القلب . 

«مَيُصَلَّي) : من باب المَثَلء وإلا فهي شاملة لجميع العبادات . 

عراءالبوشييهن إنرك الحديق؟ أن الرياء من الشركة 

الرّياء على نوعين : 

#الأأول: رياء المنافقين ؟ بان یکر ن کل عمل آ ی اکن لغب ر الله تعالى + فيدا 
شرك أكبر. 

# النوع الثاني : أن يطرأ الرّياء على عمله» وهذا يقع من المسلم. وهو 


j 


عه ره س 

الأولى : تفسير آية الكهْف . 

الثاني : هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ في رَد العَمَل الصَّالِح إِذَا دَحَلَهُ شىء لِعَيْرٍ الله . 
الثَالِتَهُ: ذِكْرُ السَّبَب الْمُو جب لِذَّلِكَء وَهُوَ: كَمَالُ الغِتّى . 

الاش أن ا لاتا تقال الگا 

مقن و عق ف کد ر اعد 

الخامسة : خؤوف النبئ َل على أَصْحَابهِ من الرَيَاء . 

اليم )ث3 قاع كرك |العساين N‏ 


!د !د اد 
دع قت قت 


والنوع الثاني له حالتان : 
# الحالة الأولى : أَنْ يكون الباعث على العبادة الرّياء» فهذا العمل حابط . 
» الا أن يكرت أصل العمل لله لكو طرا عله الزباء» فان دنه 


لم يضرهء وإِنْ لم يَذْفَعْهِ واسترسل معه حبط عمله . 


01 !د 7 
3 دع فت 


مه س ڪت جم ) 
لصي SSE‏ 
04 بَابُ 3 

مِنَ الشزك: إِرَادَة الإنسان ب بعَمَلِهِ الدّنْيَا 


0 اا 7 ت صح ےر سم صد يا 3 
وَقَوْلهُ تَعَالى: «#من کان بريد الْحَيرة الدنيا وز 
الا يتين مرةة 36 . 
3 ره 2 2# ror‏ ابن ا RR‏ و 7 يان سم دوه 
في الصّحيح) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ديه قال : قال رَسول الله يك : «تَعِس عَبْدَ 
02 ای 9 00 3 ر مهم < » رم 07 
اي ا 


و 


ماه 


وي إل آمهم ديا 


وت عبد آحاٍ بان ره في سبيل وال فقت مترو 
فِي الْحِرَاسَةٍ سَة گان في الحِرَاسَو ون گان في السا قَوِْكَانَ فى السَّاقَةٍ إن 
اسْتَأدّنَ ؛ لم يُؤْذَنْ لَه وَإِنْ شَمَعَ ؛ ؛ لَمْ يَشْمْعْ . 1#" |. 

[7] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقن ]لمر لقو هذا اب لعزي مو إزاية الان تعمل ا و اوها 
يترتب على ذلك من حبوط العمل . 

« شرح الترجمة: 

هذا الباب أعم من الباب الذي قبله» فيدخل فيه الرياء» وهو من باب عطف 
العام على الخاص . 


0 يشهل الشرك الأكير والأمكر. 


اذ الالشاح ا أ : يقصد مله الكاة» أوالستصي» أو 
الذكرء أوالمال» ونحوها. 


« شرح الباب: 

E ERR‏ الذذا توتزالق تر الكل نا 
د هالا يو 

من کان ريد الْحَيَرة آلدنيًا وزِيتهًا» ؛ أي : يطلب يعمله الدنيا . 


وهر فيا لا مْحَسُونَ» : أي : لا ينقصون أجرها . 

وكيك اليب س ل في الآيرَة إل أا : إما على سبيل الخلود» أو ليس 
كذلك» على حسب الأحوال التي سأبيّنها . 

اختلف العلماء في المراد با لآية. 

فقيل : نزلت في المؤمنين» فمَنْ أراد بعمله ثواب الدنيا حصل له» ولم يُنقص 
من الدنيا شينًا . 

وقيل : نزلت في الكفار» فمّنْ فعل منهم خيرًا في الدنيا حصل له» لكن 
لا جر له في الآخرة . 

وقبل : نزلت في آهل الرّياء» يعمل أحدهم لأجل الدنيا فينال ما أراد في 
الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب . 

وقيل : نزلت الآية في كل مّنْ يريد بعمله غير الله تعالى » سواء أكان معه أصل 
الإيمان آم لا. 

وسباق الآبةيدل على آنها ف آلکفار» إلا آنها اول بالرعيد كل من عمل 
العمل الصائع ر اا 


اب من الشزك: إِرَادَةٌ الإنسَان بعَمَله الدُنْيَا 


وهذه الآية لها نظائر في القرآن كقوله تعالى: #إمن كن بريد العاجلة عَجَلنا لم 


ر چ لس رس ل سر سج ل عر 2 000 وغ 062 


هاما ا لن فيد ُد جَمَلنَا م جم يصلنها مدموا مَدَحْورًا (© ومن أراد الجر 0 


ورم رر ود م 


وس لها سعيها وهو 1 الیک ڪاه س e‏ [اللأسراء: 1۹-۸ . وقوله 


0 5 سے .سر 7< ]و لله سل هدوسلا يرد 
م 0 e‏ اورف ١٠آ‏ 


ه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله EET‏ كلك + تعس عَبْد الديتارء 
شإ 

«تَعِسّ) : بكسر العين ويجوز فتحها ؛ أي : هلك» وقيل : بعد. 

«عَبْدُ الدَّيئَارٍ) : أي : الحريص على جَمْعِه ؛ فكأنه خادمه وعبده. 

«القَطِيفَةٍ والخَمِيلَةَ) : نوع من الثياب . 

«انتگس»: انقلب على رأسه. 

(وَِذَا شيك فا انْتَقَْىَ) : أي : إذا دخلت فيه شوكة؛ فلا يجد من يخرجها له 
بالمنقاش . وهذا دعاء عليه . 

مراد المؤلف َة من إيراد الحديث : ذم العمل لأجل الدنيا . 

العمل من أجل الدنيا له أحوال: 

* النوع الأول: أن يدخل الإسلام لأجل الدنياء هذا شرك أكبر . 

* النوع الثاني : أن تكون أعماله أو أكثرها لأجل الدنياء هذا شرك أكبر . 

# النوع الثالث: أن يعمل العمل الصالح المعيّن لأجل المال والجاه 
اء هذا شرك ف 

# النوع الرابع : أن يعمل العمل الصالح بقصد الحصول على أثره الدنيوي» 
من غير نظر في الأثر الأخرويء مثل : مَنْ يجاهد للغنيمة» أو يَصِل رَحِمّه من أجل 


الثانية : ۳ اشد 
الَالئَةُ : 0 عَبْدَ الدَينَارِ وَالدَرْمَم وَالْخَمِيصَة. 
الرَابعة م ِعَة: تَفْسِيرُ ذَلِكٌ باه : إن أغطِيَ رَضِيَ ‏ وَإِنْ لَمْ بُعْط سَخط› . 


6 و 


3- صا 3 و م اي عن سيرك اين 
لخامسة : قوله : «تعس وانتكس» . 

2 9 Tg ي چ‎ 4 07 v1 
» السادسة: قَوْله : «وإذا شيك فلا انتفش‎ 

2 ر E E.‏ 0 ا 1 6م ا 
السَّابِعَةَ : الثَنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْصُوف بِتِلْكَ الصَّفَاتِ . 


Q7 1‏ 1 
3ع يت يت 


زيادة الرزق على أثره» هذا محرم ولا يُثاب على عمله . 

# النوع الخامس : أن يقصد الأجرة على الأعمال الصالحة من غير نظر في 
الأجر الأخرويء مثل : مَنْ يطلب الأجرة على الأذان والإمامة» هذا شرك 
أصغر» ولا يثاب على عمله . 


E2 
0 
د‎ 
US 
E3 
Uy 


بَابُ مَن أطاع العْلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا أَحَلَّ الله أو تخليل.. 


3 1 3 
مَن أَطَاع العَلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا أَحَلَّ الله أو 
تخليلٍ ما حرم الله فق انَحَدَهُمْ أزبابٍ 
من دُون الله 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وا : ريك ان 0 جلك جضارا ا 
ال وَسُولُ الله يلي » وَتقُولُونَ : قال أَبُو بكْرِوَعُْمَرُ ؟! 


و 


-ه 


وَقَالَ ا مد بْنْ حَنبَل کا اا للم 
يبود إلى ا ول تلن افون ن 


ِ لبجم عد عَذَابُ اليم [النور: YI r‏ اتد تذرى ما الفِثنّة؟ 


فة 
اة الشرك ؛ لَعَلَهْإِذَا رَّبَعْض فَولِه أَنْيَمَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْء مِنَ الرَيْ 


عَنْ عَدِيّ بن حاتم 485 : : أن ك الآيَهَ: ادوا 
ارش ورشستهم ا با من دوب أله الا ية [التربة: ٠٠‏ . فقل” له 


Rr 


3 په ر ور لو 2 ور 3 ڄور بو مو و 2 سي ص هاه 2 
قال: «أليس يحرمون ما أخل الله فتحرمونه. ويجلون ما حرم الله 
عو 2 
فتجلوته؟) . 


قَالَ: «قَتَلْكَ عِبَاَنْهُمْ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ [174]. 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد اللّه المؤلف كه هذا الباب : لبيان وجوب إفراد اللَّه تعالى بالحكم 
والتشريع . 

« شرح الترجمة: 

(العلماء والأمراء): هؤلاء هم أولوا الأمر على أحد الأقوال» المذكورون 
فى قوله : وأا اذ اموا ليوا اله يعوا الول وول الا من [النساء: ]٠۹‏ . 

وقيل: إن المراد بأولي الأمر: الأمراء خاصة. وهو قول الجمهور 
كأبي هريرة وابن عباس وؤ . 

وقيل : أهل العلم والقرآن خاصة. 

وقيل : أصحاب محمد ية خاصة . 

وقيل : أبو بكر وعمر ويا . 

والقول بأنهم الأمراء والعلماء هو الصحيح . 

(انَحَدَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دون اللَّهِ) : يعني معبودين من دون الله تعالى . والربٌ في 
الشرع يأتي بمعنى الإلهء فهما كالإيمان والإسلام» والفقير والمسكين: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

« شرح الباب: 

« قال ابْنُ عباس ون : 'ايُوشيك أَنْ تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَّ السَمَاءِ ..». 

مراد المؤلف من إيراد الأثر: تحريم تقديم أحدٍ من الناس على قول 


بَابُ مَن أطاع العْلَمَاءَ وَالأمَرَاء في تخريم مَا أَحَلَّ الله أو تخليل.. ا 
ببتتتتتتت 7 ا 1-10١‏ 


ا عه : اعَحِبْتُ لِقَوْمِ عَرَفُوا لِاسْنادَ وَصِحَتَهُ؛ 
يَذْمَبُونَإِلَى رَأي سْفْيَانَ..» 

م 
على قول من عداه من الناس . 

٠‏ عَنْعَِيٍّ ُن حاتم له : أله سمح الل يك يَفْرَأَهَذِوِ الآيَه: ادرا 
يم حَبارَهُمٌ ورشتتهم أ ا دوت الچ . 

مضى الكلام على الآية في باب (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه) . 


قوله : (لَسْنَا نَعْبْدّهُمْ) أي : نسجد لهمء ففسّر العبادة ببعض أفرادها . 

«ْيَلْكَ عِبَادَنَهُمْ : يعني : : عبادة الطاعة. 

طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام على نوعين : 

* النوع الأول: أن يُطيعهم ويعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام» فهذا 
شرك اکر 

# النوع الثاني : أن يُطيعهم من غير أن يعتقد تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام» فهذا شرك أصغر. 

وطاعة الرهبان والأحبار وقع في الأمم السابقة» ووقع في طوائف من هذه 
الأمة؛ كالرافضة والصوفية الذين أطاعوا شيوخهم في تغيير الشرع وتبديل الدين . 


>! >! >! 


4 
3 دع فت 


r‏ شكحرة كدان ا لوجر 


سه عي 


لقَالئَةُ : التَييُ عَلَى مَعْنَى العِبَادَة التي أَنْكَرَهَا عَدِ . 

الرّابِعَةُ : تَمِْيلَ ابن عباس بأبِي بر وَعْمَرَ اء وَتَمْثيلُ أَحْمَدَ 

الْخَامِسَةٌ: تَعَيّرُ الأَخْوَالٍ إِلَى هَذِوالعَايَة حه گی صَارَ عند الاك : 
ا وَنْسَمَّى: الولايّة» وَعِبَادَةُ الأَحْبَّارٍ 

هى العِلْمُ وَالفِقْهُ! ثُمَّ تَعَيّرَتِ الْحَالُ إِلَى أن عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ 
وَعُِدَ -بِالْمَْنَى الثّاني- يد 


E2 
iv 
K3 
93 
50 
iv 


بَابُ قول الله تعالى: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا ما أنزل..4 


بَابُ قؤل الله تعالَى: 
تر لى الت رمو أنهم ءَامَنُوأ يما أنزل 
ك 


رر ےر ص مه ~~ 
: رل من قَبيِكَ يُرِيدُونَ أن اکا إل 
و 2 5 و 7 5 
طروت رذ اعرف أن د و وا ہد ویر ا 
ن ناوه سک بيدا ااا + الآيات 
وَقَوله : ودا یل لَهُمْ لا ُنْيبدوأن لكر ضقَالوا نَا ن ملحو که [البقرة: ]1١‏ . 
وَقَوْلِهِ : a‏ سدوا اض ا بَحَدَ إصلحها [الأعراف : 8[ " 


24 


وَقَوْلِهِ : أفحكم هة ون الآَيَهَ [المائدة: ]٠١‏ . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وا : أن رَسُولَ الله ي قال : «لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَالِمّا جِنْتٌ بوا . 

قَالَ النَّوَوي: «حَدِيٹ صَحِيحٌ: ويا في تاب الْحُجبَةِ بإسْنَادٍ صَحِيح» . 

وَقَالَ الشَّعْبِيُ : «گان بَيْنَ رَجُل مِنَ الْمَُافِقِيْنَ وَرَجُل م هخ الاد رة 
فَقَالَ اليَهُودِي : نَتَحَاكُمْ إِلَى مُحَمَّدٍ معت أنه زقب] عق E‏ 
الْمْنَافِقُ: نَنْحَاكَمْ إِنَى اليَهُودِ -لِعِلْمِهٍ أَنَهُمْ ادون الرّشْوَة- فَائّمَهَا أن 
ياتا كَاهِنًا في جُهَينَة فيَتَحَاكُمَا إلَيْه فَتَرَّتْ : لم تر إلى لدي يَْعْمُوَ 
[النساء: ]٠٠‏ اليه . 


ع ع عا ف وا 


07 اس ا سد 9 


القِصّةَء قَقَالَ -لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ برَسُولٍ الله ي-: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعْمْ . فَصَرَبَه 


بالسَّيْف فَقَتَلَهَ [۳۹] . 


[4*] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كَل هذا الباب: لبيان وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة» 
وأنَّ التحاكم إلى غيرهما ينافي الإيمان» أو كماله الواجب . 

« شرح الترجمة: 

ام : استفهام يراد به الإنكار . 

َر : أي : تعلم. 

كني الجن باقن ينا ار إِليَكَ وما 
الإيمان. 

أن يتحاكموأ : أي : الرجوع إلى الشيء في الخصومات . 

لوث : كل ما تحاكم إليه الناس دون الشرع فهو طاغوت . 

وك أيروأ أن يَكَتُرُوا يوي : هذا ركنٌ النفي في شهادة لا إله إلا الله فإنها 

« شرح الباب: 

ه قوله : دا يل لَهُمْ لا دوا في آلأر وي 

إا يل ه4 : الخطاب للمنافقين. وقيل: لقوم لم يأتوا بعد. وقيل : 
للبهرة: وا اقرب الأول لان السياق يلال عله. 

لا نُنْسِدُوأ» : الفساد: ضد الصلاح» ويكون بالكفر والمعصية . 

ه قوله : ل يدراف الاش سد اشا 


ب ع > 001004 
ما انر 


من ملك : كذبهم الله فى زعم 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالّی: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا با أنزل..» e‏ 
دسح ا سه ااه الت ص 26 


ولا دوأ : نهيئ عن الإفساد في الأرض بالشرك والمعصية . 
مراد المؤلف من إيراد الآيتين : أن الله تعالى نهى عن الإفساد في الأرض . 
ومن صور الإفساد : التحاكم إلى غير الله ورسوله . 
ه قوله: لا أْهَحَكَم اهل يمون ومن أَحْسَنُ ِن له كما قوم يوقن . 
قحك لهل بون : يريدون. 

ون وو اثر ا أي : لاسي a‏ 


مراد المؤلف من إيراد الآية: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من فعل أهل 


«لَايُؤْمِنُ): أي : لا يكمل إيمانه . 

«هَوَاه» : الهوى : ما تهواه النفوس . 

« وَقَالَ الشَّعْبئُ : : كان بَيْنَ رَجْلٍ مِنَ الْمُتَافِقِيْنَ وَرَجْلِ مِنَ اليَهُودِ 

ذكر المفسّرون هذه الرواية في سبب نزول الآية . وإسنادها ضعيف . 

« وَقِيل : نَوَلَثْ في رَجُلَيْنِ اخْتَصّما قَقَالَ أَحْدُهُمَا : راقع إلى لنب بلا 
وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعْبٍ بْنِ الأشرف . 0" 

إسناد هذه القصة ضعيف . 

وجاء في سبب نزول هذه الآيات مما صح سنده: قول ابن عباس وڳ : «إنَّ 
أبا بردة الأسلمي كان كاهنًا يقضي بين اليهود فتنافر إليه نفرٌ من المسلمين فنزلت 


النَانَةُ : تَفْسِيرُ آية البَقرَةٍ : ذا ميل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الأَرضِ الآية . 
الثَالِبَة : تَفْسِيرُآيَةِ الأغرّافف : ولا تدوأ في الْأَرَضٍ بعد إِضَالحِهَا» . 
ا تفي + 0 فیک آل هَل دون 4 . 
الغلية هنال الددي فى ستيه زر ول ال ا لاون 

السَّاوِسَةٌ : تَفْسِيرُ الإيمّانٍ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبٍ . 
هذه الآية». 

الحكم بغير ما أنزل الله له صور: 

الصورة الأولى : تبديل الشريعة» أو نسخ الشريعة وإحلال القانون الوضعي 
مكانهاء هذا شرل أكبر. وأوّل من فعله التتار» فإ زعيمهم جنكيز خان اخترع 
لهم قانونًا وسمّاه «الياسق». 

النوع الثاني : أن يحكم في قضية معينة بغير بما أنزل الله لهرّى أو رشوة» هذا 

النوع الثالث: التحاكم إلى الأعراف والعادات على وجه الإلزام فيما 
يسمونه الحكم العُرْفِيء أو ما يحكم به رؤساء العشائرء هذا شرل أكبر . 

النوع الرابع : أن يعتقد أن حكم غير اللّه مساو لحكم اللّه» أو أفضل من حكم 
لله أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو أنه مخيّر بين الحكم بما أنزل الله 
وغيرءة هذا كرك اکر 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالّی: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا با أنزل..4 WJ]‏ 


و 


3 وك موه ر هم ر ر م 
السابعة : قِصَة عَمَرَ طبه مَعَ المتافق . 
س د 08 E‏ 3 ڪر ر ررك ار ر سرد م 
الثامنة : کؤن الاإیمان لا يخ صل لأحَدٍ حتى کون هواه تَبَعًا لِمَا جَاءَ به 
سه عى 6 ان 
الوَسُولُ يلل . 


مَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنَ الأشمَاءِ وَالصَفَاتِ 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : وهم يمرو لن رعد: ٠٠‏ الآية . 

رفي «صجيح البّخَارِي قال عل 5 : «حَدَّنُوا الاس بِمّا يَعْرِفُونَ؛ 
3 ا 

وَرَوَى عَبْدُ الرَّرَّاقٍ عَنْ مَعْمَرِ» عَنِ ابْنِ طَاوسٍ» ؛ ڪن أبيوء عن ابن 
عباس : أنه رآى جلد انض لما سح عدبا عن الي ل في الصْفَاتٍ 
-اسْيَنْكَارًا لِدَيِكَ-»ء فَقَالَ: «مَا فرق هَوْلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةَ ع عِنْدَ مُحکمهء 
ول ن عِنْدَ مُتَشَابِههِ) ! انتَهَى . 

وما کٹ قري رسود الله ا لك التشون الك وا ذلك الال 


وهم يَكَفْرونَ بال 


ون ار ر ا .]5١[ [r‏ 
[40] لماذا عقد المؤلف هذا الباب: 
عفد البولك 4 هذا الات ليان وجب ا لاماق بأسماة الله وصقاتع 
وأ سهد الا نهاعوالمقات كد 
هط شرح الترجمة: 
فاه أن افر 


بَابُ من جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الآسْمَاءِ وَالصَمَاتِ | ۹ 


الطوائف المخالفة في هذا الباب: 

* الطائفة الأولى : من جحد الأسماء والصفات» وهم الجهمية الخالصة. 
هؤلاء أجمع أهل السّنة والجماعة على تكفيرهم . ممَّن نقل ذلك : ابن القيم في 
«النونية» . 

# الطائفة الثانية : مَنْ أثبت الأسماء وجحد الصفات» وهم المعتزلة . هؤلاء 
من المبتدعة» وذهب بعض أهل السنة إلى القول بكفرهم . 

* الطائفة الثالثة : من أثبت الأسماء وبعض الصفات» وهم الأشاعرة. 
هؤلاء كالمعتزلة في الحكم عليهم . 

وإنكار الأسماء والصفات له حالتان: 

الال الأولى + إتكان ججرد؛ كا د يقول 1 ليس من أسماء الله #الر جنا 
هذا کف انه تنيب بالقران: 

الحالة الثانية : إنكار تأويل» كأن يقول : إن صفة اليد هي القدرة» هذا فسقٌء 
مادام التأويل سائعًا في العربية . 

« شرح الباب: 

ه قول الله تعالى : وشم مرون بال . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أنَّ جحد أسماء الله وصفاته كفرٌ مخرجٌ من 
الملة. 


س2 


a 


6 وَفي «صّحِبح البُخَارِيٌ) قال على اه : ١حَدَنُوا‏ الاس بمَا يَعْرِفُونَ..). 
مرا الولف 0 من إيراد قول على ين أبى طالن: أن ساصيل مسافل 
الأسماء والصفات لا تُذكر للعامة؛ لأنَّ عقولهم لا تحتملها . 


# فيو مَسَايِلَ : 


هه مه 


الأول : عَدَمْ الإِيْمَان د بِشَيْءٍِ مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ . 
ت ر ر 8 7 
الا تنسير ايه ال عك 
الثَالِيَةُ: ترك الّحْدِيثِ بِمَا لا يَفْهَمُ السَّامِعُ . 
ت 2 چ 0 و تسن ې ت ام 006 وه ص ت 
الرَابعَة : ذِكْرٌ العِلة؛ أنه يْمْضِي إلى تكذِيب الله وَرَسُولِهِ وَلَوْلَمْ يَتَعَمَّدٍ 
المنكر. 
الْخَامِسَةُ : كَلَامُ ابْنِ عَبّاسٍ لِمّنِ اسْتَدْكَرَ شيا مِنْ ذلك وأنه أَهلْكَه . 


!د اد 7 
3 ا قت 


٠‏ ب و و 
عباس وله : الوا NE‏ 

مراد المؤلف من إيراد أثر ابن عباس وؤ : وجوب الإيمان بظاهر نصوص 
الصفات» والتسليم بذلك» وإن لم يُحط بها علمًا . 


530 
7 
د‎ 
بن‎ 
E2 
Uy 


اب قَوْلٍ الله تعالى: <يَغرِفُونَ نعمت الله م ينكزوتها» J‏ 


6 سد 
|1 ات قل الله تَعَالَى: PF‏ 
يِعَرؤُونَ نِعَمَتَ أله ثد روا السل: مما 


قال ماهد مسا 0 : هَذَا مَالِي وَرِثْتهُ عَنْ آبَائي2 . 

الغ ع الله راون : ولا لان َم يَكُنْ گڏا» . 

. رون : هَذَا بِسَفَاءَ عة آلِهَتِنَا‎ RT 

ونال أَبُو العبّاسٍ -بَعْدَ حَدِيثِ رَد بن حَالِدٍالِّي فيه : «إنَّ الله تَعَالَى 

َ: أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. . .» الْحَدِيتُء وَقَتَقَدم- : «وَهَذَا 

کی کہ له تومت تال ره مشر 
قال بَعْضٌ السَّلّفِ : هُوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانَتِ الريحُ طَيبَةَ وَالْمَلَاحُ حا 

وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا هُوَ جار عَلَى أَلْسِنَةِ كَِيرٍ) [141. 


[41] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان وجوب إضافة النعم إلى الله تعالى . 

« شرح الترجمة: 

ا يرون : فيه ذم المعرفة» ومنه قوله : #قلمًا جآءَهُم ما عَرَهُوا ڪ هروا 
بء البقرة: 184. لكن يرد على هذا قوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم : 
«قلیک: اَل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيِْ : أَنْ يَعْرقُوا اللّه . 

فة : المراد بالنعمة محمدًا مَل . 


وقيل : الإسلام. 

وقيل : ما عدّده في السورة من التَعَم . وأكثر السلف على ذلك . 

نر يمُكرريبا4 : أي : يجحدونها إن كان المراد : النبئ كل أو الإسلام . 
وإن كان المراد: ما عدَّده الله من النعم ؛ فسيأتي بيان معناه فيما نقله المؤلف عن 
السلف: 

« شرح الباب: 

قال مُجَاهِدٌ ما مَعْناه- : «هُو قول الرَجُلٍ : هَذَا مالي وره عَنْ آبائي». 

ذكر المؤلف ان كول مجاقه ىنمتا ولفظه فى كتب التفسير : ( 
المساكن والأنعام وما يُرزقون منهاء والسّرابيل من الحديث والثياب» تعرف 
هذا كفار قريش» ثم تنکره» بأن تقول : هذا كان لآبائنا فوّرثونا إياها». 

«فورثونا إياها): ليس هذا على سبيل الإخبار» وإنما على سبيل الاعتداد 
والتعالى. 

مراد المؤلف كا من إيراد أثر مجاهد: أنَّ نسبة التّعم إلى غير الله على 
ل ا ل 

© وَقَالَ عون بن عَبّْدٍ الأ لله + ايَقُولُونٌ : ولا فْلَانٌ لَمْيَكنْ كَذَاه . 

سيأتي الكلام على هذا اللفظ ودرجاته وأحواله في الباب الذي يليه . 

« وَقَالَ ابن قَتَيْبَةَ : «يَقُولُونَ : هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا؛ . 

(بشنفاعة الوا : هذا شرك أكبن. 

ف وال أو الاس تقد حديق ربو تن خالو الذى فيه دإ الله 
تَعَالَى..» 


مراد المؤلف من إيراد كلام أبي العباس ابن تيمية : التنبيه إلى ما يقع فيه 


باب قول الله تعالَى: «يَعْرِفُونَ نمت الله ثم يُنكِرُوتَهَا4 
يلطب بب ا ج 
0 ا 0 
نَهَذَا جَارٍ عَلَى أَلْسَِةِ گثير . 
لاله 1 شيا دا الام كارا لم 


أن 


ا 2 


الرّابعة: اجْتِمَاعٌ الصّدَّيْن في القَلْبٍ . 


د عاد كاد 
علد غي عاد 


U0 7‏ ل 


الناس من شرك الألفاظ التي تنافي كمال الإيمان الواجب. 

حكم إضافة النعم إلى غير الله تعالى: 

* النوع الأول: إضافة خلق وإيجاد» هذا شرك أكبر. 

# النوع الثاني : إضافة سبب على سبيل التعالي والاعتداد» هذا شرك 
أصغر . 

# النوع الثالث: إضافة على سبيل الإخبار» كقوله لمن سأله: هذا مالي 
ورثته عن أبي» أو حصّلته من عملي في الوظيفة» هذا جائز. 


7 7 7 
3- دقح فت 


EE‏ ع 


قؤل الله تَعَالَى: EEF EE‏ 
عو 5 [البقرة: ۲۲] 


قَالَ ابْنُ عَبّاس وا -في الآيّة- : «الْأَنْدَادُ: هُوَ الشَرْك» أَخفى مِنْ دبيب 
التّْل عَلَى صَفَاةٍ سّودَاءَ في ظُلْمَةِ اللَيْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ اَن 
وكتاقيه لتر لول كاي N‏ قط فى الذاى أن 
ال ك : ما شَاءَ الله وَشِغْتَء > وقول الرَّجُلٍ : لَوْلَا 
SS‏ 

وَعَنْ عُمََبْنِ الْخَطَابٍ طط4 : أن رَسُولَ الله ية قال : «مَنْ حَلَف بِميْر الله 


- 
7 


تی سي 2 ٠‏ 3 2 ر دي ر مير 2 
أَشْرَكَ) ا وَصَّحَحَهُ الْحَاكُمْ . 


e‏ عب 
- 5 


َد كَمَىَ اوا 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَحْلِف باللّه گاذبا حب إِلَىَ مِنْ أن أخلف بعَيْرِهِ 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ طب عن السب كل قال : «لَا ته ولوا : مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَان 
رلک قولو|: د دا ا ا 

رَجاءَ عَنْ يراجم أنه يكره أن يمول الرَّجُلُ : أَعُودُ باللّه وك 
0 : باللّه ثم بك . قَا الله ثم فلان. ولا تَقُولُوا : 
لَؤْلَا الله وَقُكَانُ) [47]. 


اب قول اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلّهِ أنداذًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ4 


1 لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب : لبيان بعض صور الشرك الأصغر فى الألفاظ . 

وهذا الباب قريب من الذي قبله . 

« شرح الترجمة: 

لا : نافية . 

#أندَادًا» : الثد: أي : المساوي المماثل . 

النديد هنا : يشمل الشرك الأضغر والشرك الأكبرء لكن الضور الى ذكرها 
المؤلف مما يدخل في الشرك الأصغر. 

#إوأشر تعكموك# : أي : وأنتم ذو علم . 

والمراد بالعلم هنا : العقل التام» ورجحان العقل . 

وقيل : المراد بالعلم: المعرفة؛ يعني : وأنتم تعلمون بأن الله هو الخالق 
الرازق. 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن هذه الألفاظ -من الشرك الأصغر الذي 
اعتبره السلف تنديدًا - داخلة فى الآية الكريمة 

« شرح الباب: 


« قال ابْنُ عباس ويا -في | لآيَةِ- : «الأَنْدَادُ : هُوَ ارك أَحْقَى مِنْ بيب 


31 
عم سو 


للل َلَى صَفَاةسَوداء في ظَلمَةٍ اليل وهو أن تَُولَ : وَاللّه وَحَيّاتِكَ يا فُلَانُ 
وَحَيّاتي »وقول : ا الللومة . .«. 
فسّر ابن عباس وئ التنديد بصورتين : 
الصورة الأولى : الحلف بغير الله في قوله : (واللّه وحياتك يا فلان) . 
الصورة الثانية: إضافة النعم إلى سبب على سبيل التعلق أو الاعتماد في 


قوله : (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) . 

قول ابن عباس وه : (هَذَا مِنَ الشَّرْكِ) : أي : الشرك الأصغر. 

٠.‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب وله : أو رَسُوَلَ الله يكل قال : ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْرِ 
اللّه. .». 

١مَنْ‏ حَلَفَ» : الحَلِف واليّمِين والقَّسَّم بمعنى واحد» وهو : توكيد الأمر بذكر 
اسم الله تعالى» أو صفة من صفاته . 

تقد كف أن الأكلة: المراة+ الشرك الأ 

والحلف بغير الله شرك أصغر ؛ إلا إذا اقترن بذلك تعظيم المحلوف به خومًا 
ورجاءً؛ كالحلف بالأولياء» فهو شرك أكبر . 

من الضروري : أن ننتبه إلى ما يذكره مروّجة الشرك, أو المهوّنين من شأنه» 
من وان الات يكير الله الى لكلاف كات 

الشبهة الأولى : حكاية خلاف الفقهاء في مسألة الحلف بالنبئ بي ؛ بذهاب 
بعضهم إلى الكراهة» وبعضهم إلى الجواز» وبعضهم إلى التحريم» واعتماد هذا 
الخلاف في القول بجواز الحلف بالنبن يكل . 

ويرد على ذلك من ثلاثة وجوه. هي : 

الأول: أنَّ النصوص الصحيحة الصريحة دلّت على منع الحلف بغير الله 
تعالى» كقوله 44 : «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ اَن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْء مَنْ گان حَالِفًا ْيِف 
الله آَوْلِيَصْمّتْ) رواه البخاري ومسلم» وكقوله: «مَنْ حَلَف بير الله َقَدُ كَفَرَأَوْ 
أَشْرَكَ؛ رواه الترمذي . وكقوله: «مَنْ حَلَّف بِالأَمَائَِ َلَيْسَ مِنَّا) رواه أبو داود. 
والحلف بالنبي ب داخل في المنع . 

الثاني : أن قول الفقيه يُحتج له» ولا يُحتج به» والأمة مُجمعة على أن قول 
الفقيه ليس بدليل شرعي . 


بَابُ قول اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلَّه أنداذا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ4 الك 


الثالث : نقل ابن عبد البر في «التمهيد» الإجماع على أنَّ الحَلِف بغير اللّه 
تعالى معصية لا تجوز . 

الشبهة الثانية : أن بعض الفقهاء صرح بكراهة الحَلِف بغير اللّهِ كالْحَلِف 
بالأمانة مثلا . 

يرد عليهم من وجهين : 

الأول: قد يراد بالكراهة : التحريم . 

الثاني : أنَّ النصوص صريحة في أنَّ الْحَلِف بغير الله تعالى من الشرك 
الأصغرء فلا تعارض بقول فقيه!! 

الشبهة الثالثة: ما جاء في «صحيح مسلم» من قوله ككل : «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إن 
صَدَّق). 

ويد عليه من وجوه: 

الأول: أن لفظة «وأبيه» غير محفوظة . 

الثاني : أن هذا على تقدير حذف «وربٌ أبيه) . 

الثالث : أن هذا مما يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف . 

الرابع : أن هذا خاصٌ بالنبي تله لبُعْدِهِ عن الشَّرْك . 

اکا سی : أن ف شحنا تصحف ورال إلى (وأبيه» . 

السادس: القول بالتَّسْخْء وأنَّ ذلك كان في أول الإسلام» ثم نُهي عنه. 
وأكثر الشرّاح على ذلك 

« وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَخْلِفٌ باللّه كَاذِيا أَحْبٌ إِلَىَّ..). 

وجه ذلك : أنَّ الحَلِف باللَّه كاذبًا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» والحَلِف بغيره 
صادقًا شر أصغر» والشَّرْك أعظم من الكبيرة. 


# فيو مَسَايِلَ : 

و ا ار 

التَانِيَةُ : أن الصَّحَابَةَ و يُقَسّرُونَ الآية النَازِلَة في السك الأگبر بأنَّهَا َعم 
اا 

الثَالِيَهُ : أن الْحَلِف بِعَيْرٍ الله شرك . 


وروي هذا القول عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر و . 

« وَعَنْ حُذَيْمَةَ ذلك عن النَبِيَ كلا قَالَ E‏ تَقُولُوا : ما شَاءَ الله وَشَاءِ 
فلان..). 

قول الرجل : «ما شاء الله وشاء فلان». له ثلاث درجات : 

#الدرجة الا ولي العطف اراو «ماشاء الله وشاء لاتا هذا لآ يحرف 
وهو شرك أصغر . 

* الدرجة الثانية : العطف ب(ثم): «ما شاء الله ثم فلان»» هذا يجوز . 

# الدرجة الفالقة + قول + «ما شاء الله وسدد» > هتاه ذرجة الكمال.. 
الضابط الذي ينقل هذه الصور من الشّرك الأصغر إلى الشرك الأكبر ؛ أن 
يحضم غير الله كتعظيم الله تعالى . 

جاء عن إبراهيم النخعي : «أنه يكره أن يقول : أعوذ بالل وبك . ويجوز أن 
يقول: باللّه ثم بك 

«يكره» : الكراهة عند المتقدمين محمولة على التحريم . 

#أفوة الله ولف ة: مدا ر ك آم لأن فة سوية الخال والميغلوق: 


د اد اد 
3- قح فقت 


بَابُ قول اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلّهِ أنداذًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ4 


الرَّابِعَةُ : أنه إا حَلَف بِغَيْرٍ الله صَادِقًا > فَهُوَ أَكْبَرُمِنَ اليَمِين العمُوسِ 
الكاية يك + الف بين «الوَاو) وَبِينَ «ثم »في اللَّفْظِ . 


0 


َو 
نه 


س 


اتج 92 EE‏ 
Fu 7‏ 
ما جَاءَ فِيمن لَمْ يَقنَعْ بالحَلِفٍ باللّه 
عن ابن عُمَرَ ون : أن رَسُولَ الله بل َال : ١لا‏ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ» مَنْ حَلّف 

رَوَاه ابْنْ مَاجَه بِسَنَدِ حَسَنٍ 1411 . 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» ومن تعظيمه 
ا ا ا ا لديا لله مال + 

« شرح الترجمة: 

(لم يقنع) : لم يَرْضَء كما جاء في حديث الباب . 

« شرح الباب: 

تلفق اع يجي الها إ6 خلف الله لأنارتب الوهيسيقوله: 
«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل َليْسَ مِنّ اللو . 

اختلف في المراد بمن يحب الرضا بيمينه؟ 

قيل : إن هذا الحديث خاصٌ بِالْحَلِف عند القاضي أو الحاكم . 


وقيل : إنّه خاصٌ بِمَنْ عُلِمَ صِدْقٌ يمينه . 


باب مَا جَاءَ فِيمن لم يَقْنَعْ بالحَلِفٍ باللّه الكت 


# فيو مَسَايِلَ : 


الأولى : اله عَن الْحَلْفٍِ بالآبَاء 


ت 


الَّانيَةٌ تغارف ل بلك ر 


الفا وعيد من لم برضن 


اد اد 5 
تند ند ينا 


وقيل : إِنَّ هذا عامٌ» فكل مَنْ حلفت له باللَّه فَلْيَرْضَ . 
والظاهر : أن الرّضا يكون لمن عُلِم صِذفّه» ويدل عليه السياق : مَنْ حَلَّفَ 
باللَِّلْيَصْدُقْء وَمَنْ حُلِف لَه الله َليَرْضَء وَمَنْ لَمَْرْضَ بالل فَليْسَ مِنَّ الله . 
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3- دقح فقت 


I — 


چ 01 لح 


قَوْلِ: «مَا شَاءَ الله وشنت» 


عَنْ قُتيْلةَ» أن يَهُودِيًا اد تی التب كل فَقَالَ ا ُشْرِكُونَ» تَقُولُون : ما شاءَ 
الله وَشِيْتَ وتقولون: وَالكَعْبَةٍ َأَمَرَهُمُ الي كل إِذَا 3 دعن أن 


ل ر هر 
وصححه . 


ت 


وَل أَيْضًا عَنِ ابن عَبّاسٍ و : أن رجلا قَالَ لِلنَبِيَ بل : ما شَاءَ الله 
سآ 
ولابن مَاجَهِ عَنِ الظُمَيْلٍ -أَخِي عَائْشَةَ لأَمّهَا- قا 
00 تُ: إِنَكُمْ لأَنْثُمُ القَوْمُ » ولا 
ان اللّه: 


ڪرو 


a TT 
م مَوَرْتُ بِتَفَرِ مِنَ الَصَارَىء فَفُلت: إِنْكُمْ لأَنمُم القَوْمُ لَوْلَا أَنَكُمْ‎ 

و الان اللّه ا 
قَالُوا : وَأَنْتُمْ لانم القَوْمُ لَوْلا أَنَكُمْ تَقُولُونَ E EI‏ 


قَلَمّا أَصْبَحْتُ» أَخْبَرتُ بها مَنْ أخبَرْث› r‏ 


قَالَ: «مَل أَخْبَّرتَ بها أَحَدًا؟ . 


بَابُ قؤل: «مَا شَاءَ الله وَشئت» 


قَالَ : فَحَمِدَ الله وای عَلَيْه ثي قا قَالَ: «أَمَا بَعْدُء قان 
أخْبْرَ بها مَنْ حبر مِنْكُمْ وَإِنَكُمْ قُلْتمْ كَلِمَةَ گان يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا أن أَنْهَاكُمْ 
لھا فلا تقو لوا + ما اء الله وَشَاء محمد ولک فُولوا: ما شَاءَ الله 


ع o‏ مو 


وحده) [ 54 5]. 


[45] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف به هذا الباب: لبيان حكم قول الرجل : «ما شاء اللَّه 


وشئت) . 


« شرح الترجمة: 
ا باأشاء الله و + آع ما اء آن رل إن شاع الله وت 
شرك امك 


لا شرح الباب: 


5 


« عَنْ قَتَيْل» أَنَّ يهو ديا أتَى ال بل فََالَ : نكم د شر کو تقرلون: ما 
شَاء الله وش ِت وَتَقُولُونَ ا 


الشاهد من الحديث : : «إنكم تشركون» و : ما شَاءَ الله وَشفْتَ» . 


٠‏ عَنِ ابْنِ عباس وها : «أَنَ رَجُلا قال لِلنَبِيَ بلا : مَاشَاءَ الله وَشِئْتَ. 
فَقَالَ : «أجعلتبي لله دّا! ..(. 

الشاهد منه : «أَجَعَلْتَنِي لله يداه ؛ أي : مثيلا ومساويًا لله تعالى . 

ا وجوه ا بع عاو 
انقرف كلش ] E‏ الك تقرلية: خزية اق E‏ 


م 


0 ١ 
1 ا‎ AEG س‎ 
با | 7 س‎ 


الأولى : مَعْرِفَة اليَهُودِ بِالشَّرْكِ الأَضعَّرِ 
انيه : قَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا گان لَه هَوَى 


0 


إِذَا 


-ه 


الدَالِئَهُ : قله كيا َه : «أَجَعَلْئنِي لله ِدّا؟» مكيف بِمَنْ قَالَ : 
ا سوا عند خُلُولٍ الحَاوثِ العَمّم 
والبیتین بَعْدَهُ . 
الرَابعة يه إن هذا انك مِنَ الشّرْكِ الأكْبَر لِقَوْله : ١يَمْتَعْنِي‏ كَذَا وَكَذَا) . 
القايسة:؟ أن ن الرُؤيا الصَّالِحَة مِنْ أفْسَام الوّخي . 

الاو + أذ نا قد تون سَببا ِشَرْع بَعْضٍ الأخكام . 


3% يت يت 


الشاهد منه دلا تَقُولُوا : ما شَاءَ الله وشاءَ ميد 


مراد المؤلف من إيراد هذه الأحاديث : أن قول (ما شاء الله وشئت) شرك 


اضفر ينا كمال الوك 


درجات قول (ما شاء اللّه وشاء فلان): 
الفرعة الأول (ما اء الله وها فلان)ء هذا لا مجر وهر شرك أصشر. 
الدرجة الثانية : (ما شاء الله ثم شاء فلان)ء وهذا هو الواجب. 


الدرجة الثالثة : (ما شاء الله وحده)» وهذا أكمل. 
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3ح قدت فين 


بَابُ مَنْ سَبّ الدَهْرَ فَقَد آذى الل 


© 
حي ٠‏ 
0007 بَابُ 3 
مَنْ سب الدَهرَ فقذ آذى الله 
وَقَوْلُ الله تَعَالّی : «وقال ا ھی إلا سانا لديا توت وا وما یکا إل ال 
الي [الجاثة: [٤‏ 
في «الصجيح» عَنْ أبي و : «قَالَ اللّهِ تَعَالَى : 


َنب اللَبْلَ وَالتّهَارَ . 
وَفِى رواية: «لَا تسوا الدَّهْوَ 0 الله هُوَ الدَّهْرُ) [45]. 
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31 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يله هذا الباب: لبيان حكم سب الدَّهْر. 

« شرح الترجمة: 

1 الس هر الم واللشبيع» واللخن ما 

(الذّهْر): الزمان. 

الا بسب اله 

سَبٌ الذّهر له صورء هي: 

# الصورة الأولى : أن يكون من الإخبار» دون عَيْب للزمن» كما جاء في 


سورة يوسف: سبع داد » وكما قال إبراهيم : هذا يوم عَصِيبٌ4 » وهذا 


لا باس به . 


* الصورة الثانية : سب الدَّهْر على وجه العَيْب» مع اعتقاده أنه الفاعل» هذا 
شرك أكبر. 

* الصورة الثالثة: سب الدَّهْر على وجه العَيْبِء مع اعتقاده أن الله هو 
الفاعل» هذا محرّم . 


« شرح الباب: 

ه وقول الله تعالى : #وقالوا ما هى إلا حاننا دنا موت ويا الآية . 

وَيَانوأمَا هى إلا حيَائنًا لديا : أي : ينكرون البعث . 
بعضنا. وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ ا نحيا ونموت. وهي قراءة ابن مسعود 

لوا يبلك إل آلدَهْرٌّ» : أي : الأيام . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون التأثير 
والأحداث إلى الدهر . 

© عَنْ اي هْرَيْرَةَ» عَنِ النَِيَ كل قَالَ : «قال الله تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ» 
ا 

«يَسُبُ الدَّهْرَ) : كانوا في الجاهلية يُسندون ما يصيبهم من البلاء إلى الدَّهْر 
ويَسُبُونه» وهم في الحقيقة يسبون الله تعالى ؛ لأنه الفاعل جل وعلا . 

قوله : «إنَّ الله هُوَ الدَهْرُا : فسّره بقوله : «أَكَلّبُ اللّيْلَ وَالتَهَارَ . 

الذهر لسن ن أسماء الله لان من ق اغد الأ سماو لفات أذ أسماءالله 
تعالى هي البالغة في الحُسْن غايته » وعد ابن حزم «الدَّهْرَ) من أسماء اللّه» وهذا غلظ . 


عع جنع ولع 
U0 U0 U0‏ 


بَابُ مَن سَبّ الدَهْرَ فَقَذ آذَى الله الم 


# فيو مَسَايِلَ : 


الأولى : النَّهْيْ عَنْ سب الدَّهْر . 

الثانبة تشم اد لله 

الله : التَامُلُ في قَوْلِهِ : «َِن الله هُوَ الدَهْن 
الرَابعة : أنه قَذ يون سَابًا وَلَوْلَمْ يَقُصِدْ بقَلْبهِ 


- 
6م 
32 


5 د fe‏ 0 7 م لاله 5 . 5ع وهم 3 5 0 

ا اي حريرة عن ا اسو عند الله 
ےر 2 2 0034 n‏ 7 ت 1 
رَجْل تَسَمَّى مَلِكَ الاملاك. لا مَالِكَ إلا الله». 

E ع و 3 ا ل لا‎ E 

قال سَفيّان : «مثل : شَاهَان شاه . 

چ E‏ ر يو 002 ت -ه 5 د رع و رعو 

وَفِي رِوَايةٍ : «أغيظ رَجل على الله يوم القِيامَةٍ وأخبثه) 

وَقَوْله : «أخَنْعَ يَعْنِي : أَوْضَعَ [45]. 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف به هذا الباب : لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» ومن تعظيمه 
التأذب معه» فلا يُسَمَّى بقاضي القضاة. 

« شرح الترجمة: 

(التّسَمّي) : يسمي نفسّه » أو يُسَمّيه غيره ويرضى . 

(قاضي): القاضي هو الحاكم . 

(ونحوه) : كحاكم الحُكّامء وسلطان السلاطين . 


لا شرح الباب: 


يووا 
لوخت ع ا 


م عن آي کی فی لقال ا لفت اشم يله اللا رک ی 
مَلِكٌ الأملاك. .». 


٣‏ پک و امنا 


e 
ET ا ذبن‎ 


55 اي اناه اي لقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ 


الرَّابعَةَ : التَمَطّنُ أن هَذَا لإجلدل الله 4# . 


. ا‎ Q3 
22 ¥ 3 


«أختع» : اوضع وأخقر. وقيل : أفجر . وقيل : أكذب الأسماء. وقيل : أقبح 


«مَلِك الأَْكَاك» أ ملك الملرك eT‏ التسمّي بهذا 
الاسم . 

اشَاهَانْ شاه : بالفارسية معناها : ملك الأملاك . 

وفي رواية :أ يط رَجُلٍ عَلَى الل َم الْقيَامَةٍ وَأَحْبَتهُ) . 


مم 


وفي لفظ : (أَحْبَتُ)» وفي لفظ : (أخْتّع) . 

ذهب بعضهم : إلى جواز التسمّي بقاضي القضاة» واستدل بأنّه لم يأت فيه 
مَنْعّ بخصوصه» وأنَّ أهل العلم دَرَجوا على إطلاقه؛ كابن حجر» وابن كثير» 
وغيرهما. 

والقول بالمنع أقرب لدخوله في معنى الحديث . 


000 ١ 
لذ : - د‎ 
| ب‎ 


0 للح 171000 نے ]| 
E» 7‏ 
اخترَام أضمَاء الله تعالى وَتغيير الاسم لجل ذَلِكَ 
عَنْ ابي شْرَيْح : أنه گان يُكتى ابا الْحَكمء قال له الي كله : إن الله هُوَ 
اگم و انب 


م 
8 


فَقَالَ: إِنْ قَرْمِي إِذَا اخْتَلَمُوا في شيءِ أتوني فَحَكَمْتُْ بَيْنَهُمْء فَرَضِيَ كلا 


فقال : ما أَحْسَنَ هَذَا! قَمَا لَك مِنَ الوّلَّدِ؟) . 


مو 9 اس 0 o‏ 
E‏ 
قال : ١فَمَنْ‏ أَكْبَرَهُم؟) 


په د 


32 
ر م عو 0 


قال : انت أَبُو شُرَيْح) رَوَاه بُو اود وَغَيْرُهُ 1403 . 


[41] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كله هذا الباب» كالأبواب التي قبله : في وجوب تعظيم اللّه 
تعالى» وأنّ من تعظيم الله الا يُسَمّى غيرُه بالحَكم . 

« شرح الترجمة: 

(اخْتِرَام) : الاحترام هو التوقير . 

(لتماو اللن أى+ السخخصة به: 


بَابُ اخترام أضمَاءِ الله تعالى وَتِيِيرٍ الاسم لأجلِ ذَلِكَ J‏ 


(ؤتكبيرالاشم): وجرا 

« شرح الباب: 

. عَنْ ابي شرَيْح : ُن كَانَ يُكتى ابا الْحَكم ‏ فَقَالَ لَه التي يكل : إن اللّه 
هُوَ الحم وليه الْحَكُما . 

(الحَكَمْ) من أسماء الله تعالى» و(الحُكُمْ) حقٌّ خالصٌ لله تعالى» 
لايشاركه فيه أحدّء قال تعالى: 98 إن الْحَكم إل س [الأنعام: 7ه]. وهو الذي 
يحكم لا معقب لكيه قال تعالى : واه کم لا معقّب کی © الرعد: ا 

يفيد الحديث المنع من التسمية بالحَكم» ويرد على هذا : أنَّ في الصحابة 
و من اسمه الحكم» ولم يغيّره النبيئٌ بي » ويجاب عن ذلك بجوابين : 

الأول: أن المنع يكون إذا لوحظ في التسمية معنى الصفة» ويدل عليه حديث 
الباب في قوله : (إنَقَْمِي ذا اخَلقُوا في شَيْء اني فَحَكَمْتْ بيهم رضي كلا 
الْمَرِيقَيْنِ . 

الثاني : القول بالجواز لكثرة الأحاديث التي فيها تسمية الصحابة بالحَكم 
والحكيم» ولم يغيّره النبئ كه ولضَعْفِ حديث الباب» وهذا أقرب . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : المَنْع من التسمية بأسماء الله تعالى تعظيمًا 
انا 

التسمية بأسماء الله تعالى لها صور: 

العورةالآرلي + السشيية اسما الله المفية مع كا فط الجلولة 
(اللّه) و(الرحمن)ء هذا لا يجوز ونقل غير واحد الإجماعً على ذلك . 

اأ ا السمية ينا لأا تليق الاين كالم ملك اكل ك 
وأحسن الخالقين» ومالك يوم الدين» ونحوهاء هذا لا يجوز. وجاء فيه 


mm 


# فيو مَسَايِلَ : 


هه مه 


8 چو 


الأول ل ا وَأَسْمَائِِ وَل كلام لَميَقْصِد مَعْنَاهُ. 


رى 
چا . 2 7 
مع و ره 


الثَالِتَةُ : اختيا ابرا 


8 
Q7 
لزنا‎ 
Q73 
C3 


3 


حديث : (إنَ أَخْنَعَ اسم عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ الأَمْلاكِ) . 

الصورة الثالثة : التسمية بالمعرّف بالألف واللام من الأسماء الحسنى 
ك: العزيزء والحكيمء والرؤوف» ونحوهاء وهذا جائرٌ إذا كانت التسمية 
للعَلّمِية فقط» أما إذا لوحظ في التسمية الصّقَّة فيُمنع من ذلك» وعليه يُحمل 
حديث الباب . 


عاد !د !د 
3 3% لت 


بَابُ مَن هرل بِشَيءٍ فيه ذِكْرٌ اللّه أو القزآن أو الرَسُولٍ القند 


A‏ ` 9 د 


مَن هَرَلَ بشَيءِ فيه ذكرٌ الله له أو القزآن أو الرَّسُولٍ 


کے ۸ے ب و لله 


وقول الله تَعَالَى : وکین صَالبَهُرْ ليقو كما حكن وض ولب 
الا ية [التوبة: ]٠١‏ . 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَرَيدٍ بن أ لم وَقَتَادَةَ طفه -دَخَلَ حَددِيتُ 
بَعْضِهِمْ في بَعْض - بآ قَالَ رَجُلَّ فِي غَرْوَةَ نبول : ما رَأَيْنَا مل قُرَائَِا هو لای 
زعت نظو تاه ولا أكدت الشكاء ول اجن عند اللقاء -يَعْني : رَسُولَ الله ل 
ضهان الداعت 


أنه قا 


قال لعاف بن ل ک6 رلك تاقد ا 
ديه فَوَجَدَ اران قد سَبَقَه 
فَجَاءَ ذَِكَ المج لإِلَى رَسُول الله يله وذ قَدَارْتَحَل وَرَكِبَ نَاقَتَه 


وي معو 


فَقَالَ: يا ر سول اللي | ما كذا وص وقد . ت حَدِيتٌ الرّكب فطع به عَنَا 
قال ابْنُ عَمَرَ وكا : كأني أَنْظِرُ ِليْهِمُتَعلَقَا بيسْعة نَاقَة سول الله کل إن 


ع هوس 


ب 0 سر و غر 


ااا تَنْكَبُ رجْلَيهِء وهو تقول REE‏ فقول له 


030 


سس 0 4 ذه د 
سول الله علا : 98 أيالله وَءَاييهء ورسوله. 621 دسم زء ونه اال : ino‏ وَمَا 
TT‏ 


wg 
ص‎ 


1 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان أنَّ الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو 
الرسول كفرٌ. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك . 

وأصل ذلك : أن التوحيد والإيمان قائم على تعظيم اللَّه تعالى وتوقيره» 
والاستخفاف به سبحانه منافٍ لذلك أعظم المنافاة . 

« شرح الترجمة: 

(مَنْ هزل): أداة الشرط وفعلهاء وجوابها : فقد كفرء حَدّفه للعلم به . 

والهزل: المزح» نقيض الجد. 


لا شرح الباب: 


اعم 


«عَوْسُ دعَب ؛ أي : لم نقصد حقيقة الاستهزاء. وهذا يفيد: أن 
ام سوا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء» ونقل ابن العربي 
وغيره الإجماع على ذلك . 

الشاهد من الآية : د رمم َد سد یسیک [العرية 2 . فأفادت الآية كقر مَنْ 
النعهرا بالله-ورسولة ودينة. 

فإن كان القائل من المنافقين فما توجيه قوله : ممَدَ كترم سد یسیک 4؟ 

معناه: أي : أظهرتم كف ركم . 

« وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ وَمْحَمَّدٍ بْنِ كَمْبٍ وَرَبد بْنِ أسْلَمَ وَقَمَادةَ ولك -دَحَلَ 
حَدِيثُ بَعْضِهِمْ في عض - : «أَنَّهُ قال رَجُل في غَرْوَةِتبُوك ..». 

أورد المؤلف ك سبب نزول الآية مختصرًاء وفي الأصل : أن القائل 
رَكُْبٌ من المنافقين» وفي بعض الروايات : أن الذي جاء معتذرًا هو عبد اللّهِ بن 
أن ابن سارل 


بَابُ مَن هرل بشَيءٍ فيه ذِكْرٌ اللّه أو القزآن أو الرَسُولٍ 


33 3 
06 
5 

١ 
كم‎ 

انها 

2 : 

5 

١ 

6 

4 
- 


الثانية : أن هَذَا هو ته 0 


للثايلة» الفزى :5ن U E O‏ 
CE‏ َْنَ العفو الَذِي يجيه الله وي العلظة فلن اال 


اد ِ- 


مِنَ الاغتذًا رمَا لا يَبَغِي أن يُقْبَلَ . 


اد اد . 
3 ¥ قت 


A 


أنواع الاستهزاء بالله ورسوله: 

النوع الآأول: الاستهزاء الصريح › مثل مقالة القوم التي حكاها الله عنهم ۰ 
وما يُصرّح به الزنادقة في زماننا في مقالاتهم ورواياتهم . 

النوع الثاني : استهزاء غير صريح : كالغَّمْرْ بالعَيْن» ومد اللسان» ونحو ذلك 
عند ذكر الله أو القرآن أو الصلاة. 


اد !د 
3 دع فت 


مَا جَاءَ في قول الله تعالى: 


5 ےو ا رو کے ی ر ia‏ چ 
ولين آذقته رة منّا من بعد ا 
E‏ 


لن هذا ی [فصلت: .]٠١‏ الآيَة 
َال مُجَاهِدٌ : «هَذَا بِعَمَلِيء وأا مَحْفوق بها . 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ايُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي) . 


سم م 


وَقَوْلِهِ : قال اا وتسم ڪل عر عدف * [القصض: لا . 
قال قتا5ة : «علَى عِلْم مني بوجوو الْمَكَاسِبٍ» . 
وَقَالَ آحَرُونَ: «عَلَى عِلْم مِنَ الله اني ل له أَهْل». 
وَعَن أبِي هريره ط ظ4 : أنه سَمِعَ رَسُولَ اللّه له يَقُو :إن ثلائةٌ ِنْ 
ی إسراتیل: برص دا mm‏ بَعَتّ إِلَيْهُمْ مَلَكَا 
أى الاس ل 


5 03 
E 
2 
ها‎ 
r 
3 
06 
a 
1 
000 
1 
0 
0 
جع‎ 
CON 
6n 


- و ٍِ 
ر موو عه مث مس - ع ت 
: فَمَسَحَهُ فدهب عَنْهُ قَذْرُهُ واعطي نا حسنا وجلدا حسنا . 


CO‏ ى 
G6 Gn‏ 


اکا 
امه 
٠ la‏ 
CON‏ 
Gn‏ 
ا6ا 
١‏ 
1 
5 
١خ‏ 
le‏ 
1١‏ 
E‏ 
53 
١‏ 
:6 
E‏ 
.2 
e‏ 
ki‏ 
$ 
١‏ 
وح 
a‏ 
ج 
e‏ 
CON‏ 
Gn‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في قول الله تعالى: «وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةَ مِنَّا من بَغد..» 7 
للستت ب ب yg‏ ۷ ل 


و 
معو عه 6ه 4- 
عنه» وأعطى شعرًا خسنا 


له و و و 2 2 َه او ي ت م 5 
قال : البقر -أو: الإبل- فأغطى بقرة حامِلاء قال : يَارَكَ الله لك فيها . 
ر # 
ر 03 210 فراع و ت 
- 202 گم f,‏ م 8 ع سنن 5 
تى الأعمى فقال : أي شيئءٍ أحب إليك؟ 
خم 2 ا 7 و دري #6" امه 
4 ع ر جوز ا کے of‏ ج م َه ° 
قال أن يرد الله إليّ بَصَرِي بصِر به الناسس . فمسحه فرد الله إِلبَهِ 
ا ی ا کے 
3 8. 
4 0 2 2 


لَ: العَتَمْ . تأغطي سا٤‏ وَالدًا. كَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَاء كان لِهَذَا وَاوٍ 
ل لهذا واد مِنَ البق وَلِهَذَا وَادِ مِنَ اعنم . 

گال : ْم نه 3E‏ تى الأَبْرَصّ في صُورَتَهِ وَهَبْكَتِهِ) فَقَالَ: رَجْلَ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انقَطعَٺ ٻي الْحِبَالُ في سَمَرِيء فا بَلاعٌ لي اليم إلا باللّه م ك. أَسْأَلْكَ - 


بالَّذِى أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَّ وَالْجلدَ الْحَسَنَّ ا َعِيْرًا أَتَبَلّمُ به فو 


سفري 
َقَالَ : 2 
id‏ 5 1م e‏ 8 م 3 2000 > ضيه 


قَالَ: وَأَتَى الأفْرَعَ فى صُورَتِهِء فَقَالَ له مِثْلَ ما ا ورد عَلَيهِ مِثْلَ ما 


4 


۳ - 


رَد عَلَيهِ هَذَا . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذًْا مَصَيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ 
قال : وآ تى الأَغْمّى في صُورَتِه وَهَيْكيِِ» فَقَالَ : رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ» 
eS‏ 


-بالذِي رد عَلَيْكَ بَصَرَكَ- شَاةً شَاء تب بها في سَفَر 


\e 


- و 


َوَاللُه لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ به سء أَحَذْتَهُ لِلّه. 
فَقَالَ: أَنْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّما ابْتْلِيثُم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخط عَلَى 


- 


صَاحِبَيَكَ) . أخرّجاه [49]. 


37 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف اااي اد رجرب عبان ار ايه كم إلى الل 
ل ا : (باب e‏ ھک e‏ 
الى 

« شرح الترجمة: 


تفسير الترجمة بما ذكره المؤلف يال عن اين عباس ومجاهد. 


بَابُ مَا جَاءَ في قول الله تعالى: «وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةَ مِنَّا من بَغْد..» 


> 5ك E‏ 
ال ۆلى: تفسير الا ية 
رار ت ی 


المَّانيَة : ما مَعْنَى و یمون هلدا لي اتصّلت: 


-ه 
سَ سير < 


رس مَعْنَى قَوْلِهِ : اوشم عل عر ع نىئ . 
الرّابعَة : ما في هَِهِ القِصَّةٍ الحَجيبة مِنَ العِبرِ العَظِيمَةِ . 


e جد مد‎ 
2 U 5 


و بن بن 


لا شرح الباب: 


سم م 


ه قوله تعالى : قال إِنَمَا أُويَسُم عل عر . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن من شأن المعذبين الكافرين نسبة النَّحَم إلى 
غير الله تعالى» وزعمهم استحقاقهم لهاء وهذا ينافي كمال التوحيد. 

ه وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ حك ل ِن نَلاثةَ مِنْ 

بني إِسْرَائيل ا 

واو و 77 
«وَسَخْط عَلَى صَاحِبَيُكَ) بنسبتهما النعمة لغيره -جل وعلا- . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن نسبة التعم إلى الله تعالى موجبٌ لرضا 
الله وأنّ نسبة النّعَم لغيره موجبٌ لسخطه . 


ا 4 


اد اد 
3 يت قت 


جاب كول الله ای ١‏ 
OL‏ ري وض 
فتعدل الله عَمَا يشركونه [الاعراف: ٠٠٠١‏ الآية 


7 


ال ابْنُ حزم : «انَمَقُوا عَلَى تخریم کل اشم مُعَبَدِ لمَيْرِ الله كَعَبْد عُمَرَ 
وعَبْدِ الكَمبَةِ » وَمَا طبه ذلك حَاشًا عَبْدَالْمُلِبِه . 

وَعَنِ ابْنِ عباس و في الآيَةِ قَالَ: «لَمَا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْء ٠‏ قَأَنَاهُمًا 
إِبْلِيسٌ فَقَالَ : إنِي صَاحِبُكُمْ الَّذِي أخْرَجنكُمَا مِنَ الْجَنَةء الا طيخي 
أ لأَجْعَلَنَ لَه قتي أي ؛ فَبَخْرُجُ مِنْ بَظْيِْكِ فَيَشْقَهُ وَلأَفْعَلَنَّ» وَلَأَفْعََنَ 
ا ل ا 


دودس o‏ 2 كيم 2 

تاهما فذگر مِثْل فَوْلِهِء فَأَدْ خب الولقع مكنا ُ: عَبْدَ الْحَارِثْء 
< 2 > مي 0 قي 0 70 سم ر 0 
فَذْلِكَ قؤله كك : # جع TT e‏ ۰ رواه ابن 


ر صر ر 


وله ِسَنَدِ صَحِيح عَنْ مُجَاهِدٍ في فَوْلِهِ : لین تين صلا قال : «أشَمَقًا 
أ لا يكُونَإِنْسَانًا» . 


وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عن الْحَسَنء وَسَعِيدِ وَغَيْرَهِمًا .]٠١[‏ 


بَابُ قول الله تعالّى: «قَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شرَكَاءَ..4 اتنا 


[50] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف رَه هذا الباب : لبيان وجوب نسبة النعم إلى الله تعالى . 

« شرح الترجمة: 

« قوله تعالى : لما ءاتلھما صلحا جعلا لم سء فا 
ر . 

اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية» على أقوال : 

* أشهرها: أنهما آدم وحواء لا » وهذا قول ابن عباس» وتلاميذه؛ 


ارق غ اي 


3 5 
#اتنيها تل أله عا 


كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» وهذا يرجحه ابن جرير» وقال: إنه قول 
الو 

* القول الثاني : أن المراد بالآية : ذرية آدم وحواء» وهذا يميل إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما اللّه- . 

القول الفالك: المراد: الهردوالتصارق. 

# القول الرابع : أن هذا في بعض أهل الملل» ولعل هذا القول يرجع للقول 
الذي قبله . وهما مرويان عن الحسن البصري بإسناد صحيح »› ورجّحه ابن كثير 


لا شرح الباب: 


« قَالَ ابْنُ حَرْم : «اتمَقُوا عَلَى تَخرِيم كل اسْم مُعَبَّدٍلِقَْرِ اللهد..) . 

اختلف أهل العلم في التعبيد بالمُطّلِب» فقيل : إنه محرم» وقيل : جائز» 
والأقرب: التحريم» ومن يستدل بالجواز فيقول: إن النّبِيَ بي قال في غزوة 
حنين: «أنَا النَِنُ لا كَذِبْء آنا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبْ لكن يُقال: إن هذا إخبار 


A0 
L1 


منه كد وليس إنشاءً . 


:. شحرة كان الور 
لك و 


# فيو مَسَايِلَ : 


الأولى : تَحْرِيمُ كُلّ اشم معب عير الله . 

الا تفس الأبة: 1 

ود 
هبة الله لِلرَجُل البنْتَ السَّوِي مِنَ النَعَم . 


اکا مِسَهٌ: ؤِكْرُ السَّلّفٍِ القَْقَ بَيْنَ الضّرْكِ في الطَاعَة وَالشّرْكِ فِي 


9 


م عع 
QE‏ 
2 


وَعَنِ ابن عَبَاسِ و في الآيَةٍ ية قال : «لَمَا تَعَشَامًا ااا 
إِبْلِيسُ فَقَالَ : إن صَاحِيْكُمُ الَِّي أَخْرَجْتْكُمَا مِنَ الْجََة..» 
قوله: ا ا الحارث» قاله 
« وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته »ولم يكن في عبادته . 
مراد قتادة كا : أن قوله سبحانه : شر نيمآ ءاتلهماً4 الإشراك في 
الطاعة لا في العبادة. 


عاد !د !د 
3% 3% لت 


بَابٌ قول الله تعالّى: «وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الحُسْنَّى فَاذعُوةُ بها..» 


ا 
7 بَابُ 
قول الله تعالى: ارب السا 


يي 07 و- 
وذروا لذن 


الآية 


0 


3 و 
اليش ركون». 


مهمع 


[1۸۰ 


ُن عباس وا : ووت ف سملي 


33 


FEF 


سا 4 ل فاد 


الجديرت 04 سملي 6 [الأعراف: ]۱۸١‏ 


ید [الأعراف: 


وعنه : «سَمّوا اللات مِنَ الإِلّى وَالعرَّى مِنَ العَزِيز) . 


وَعَنِ الأَعْمَشِ دعاو يها ما لَيْسَ مِنْهًا» [01]. 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف هذا الباب : لبيان المنع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته . 


« شرح الترجمة: 
۵ قوله سبحانه : ووي 


2 م ر 2 


له الا سماءء سیه الآية. 


طً4 : اللام هنا للاستحقاق» أو الاختصاص ؛ يعني : أن الله مستحق 


للأسماء الحسنى» أو مختص بها . 
الس : البالغة في الحُسُن غايته . 


طن أ : يعني : فاسألو بهاء أ و 
تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْما مَنْ أَخْصَامًا دحل الْجَنَدَا . 


جاء عند البخاري : ِن لله تِسْعَةٌ 


ر ت 


الا 


المراد «مَنْ أخصًامًا) : حَفِطَهاء وقيل : فَهِمّهاء وقيل : دعاؤه بها . والأول 
الصحيح» يؤيده رواية : ١مَنْ‏ حَفِظَهًا). 

و تغل اتر اء والمراة به العيدينوالوضيد؟ كقوله الى + 
وار تأسشا تناه 

ل 

اليب يلُودُورت» : يعني : يميلون في أسماء الله وصفاته . وقيل : يُكذّبون. 
وقبل : يشركون . 

والإلحاد : يراد به : الميل» أو العدول عن الحق . 

اا ھا كد اوا ااه تأ وز مادا ب ثيه 
ضفات الله الى تات عات 

« شرح الباب: 

٠‏ عن ابْنِ عباس وا : و يلجذورت ف أسمليف & [الأعراف: +14 : ١يُش‏ ركُونَ) 

« وَعَنْهُ: «سَّمّوا اللات مِنَ الله وَالعُرَّى مِنَ العَزيز». 

قرا بن عباس الإلحاد في أسماء الله E‏ عالت سس 
المخلوق بأسماء الله ق اللات من الإله والعدى من العرير. 

ه وَعَنِ الأَعْمَشِ : ١يُدْخِلُونَ‏ فِيها ما لَيْسَ مِنْهًا؛ . 

كلام الأعمش ككلام ابن عباس راء ويدخل فيه : تسميته سبحانه بما لم 
يسم به نفسه كتسمية النصارى له : أيّاء والفلاسفة : علة فاعلة . 


7 7 7 
3- قح فقت 


بَابٌ قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الحُسْنَى فَاذعُوةُ بها..» 


۳ رد 5-89 ا 5 7 9 8 ىه 
الرابعة : ترك مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ الملحِدِينَ . 
الشايتة: تفي الالكاذ فيه . 

A,‏ الوعدلمن اكد 


7 !د اد 
دع کک قت 


j 


ا يُقَال: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ 


+ م 7 نع لال‎ 272 E 05 E AS 
في «الصّحِيح) عَن ابْنِ مَسْعُودٍ طبه قال : كنا إذا كنا مَعَ النبي ب4 ني‎ 


الصااةء قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبادِء السَّلَامُ عَلَى فَُانِ وَفْلَانِء قَقَالَ 
9 57 ا و 200 ی ن 2 MM‏ _-- 
النبيئ ل : «لا تقولوا : السام عَلى اللو قن الله هو السَّلَام) ]٠۲[‏ . 


[07] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كله هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» وأنَّ من 
لوازم تعظيمه : أَلَّا يُّقال: السلام على الله . 

« شرح الترجمة: 

(لا): نافية . 

(النكلاه)” اس من أسماء الله ما السام من التقافض» أو العسلم 
لعباده من الآفات . 

« شرح الباب: 

« في الصّحِبح عَن ابْنِ مَسْعُودٍ طا قَالَ : (كُنَا ذا كنا مَعَ الي بلا في 
الصَّلَاقء فلا : السام عَلَى الله مِنْ عِبَادِوء السام عَلَى فان وَفََان..). 

دا تَقُولُوا؛ : هذا نهي » والنهي يقتضي التحريم . 

وجه المنع : أنَّ الله تعالى هو السّلام؛ كما فسّره انب يله فهو سبحانه هو 


بَابٌ لا يُقَالُ: السَلَامُ عَلَى الله Tw‏ 


+ اليب ی 3 
Tê 52 4‏ 
الآولى : تفسير السلام . 
ر مه 
الثانية : أنه تحية . 
سير 
الثالثة : أذ 
ع اه کا 
الرابعة : العلة فى ذلك . 


3 ت و‎ 0 
S1 o a Tr IIS of . مس‎ 


عاد 7 7 
دع قود قت 


ال ته لا البطلوت اوهو الى تدص لا بض له 
المشروع أن يقول : السلام عليكم . 
معنى السلام عليكم : دعاءٌ بالسلامة من الآفات . 


عع جنع ولع 
U0 U0 U0‏ 


a 


چ - لح 


قول الهم اغفز لي إن شِنْت 


في «الصجيح» عَنْ ابي هْرَيْرَةَ و4 E‏ قال : 
أحَدَكُمْ TT‏ لِيَعِْمِ المَسا 
ِن الله لا مُكْرِه لَه . 
وَلِاِمْسْلِمٍا : «وَليعَظم الرَعْبَة َة قن اللّه لا يتَحَاظَمُهُ سى هع أَعْطَاهُ) [10 . 


[ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» ومن لوازم 
تعظيمه : الجزم بالمسألة في الدعاء» وعدم تعليقها بالمشيئة. 

« شرح الترجمة: 

(اللَّهُم) : سبق بيان معناها . 

(إن شِفْتَ) : تعليق الدعاء بالمشيئة . 

« شرح الباب: 

e‏ اه : أَنَ رَسُولَ الله ا قَالَ : ١لا‏ يون 
اغْفِرْ ِي إِنْ شت . 

0 : اللّهُمّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِنْتَ؛ : يفيد تحريم تعليق الدعاء 
بالمشيئة» وقيل : يكره. 


اب قول الهم افر لي إن شت | كنذا 


الأولّى: النَّهْنْ عَن الاسْتِقْنَاءِ في الدّعَاءِ . 
الَّالِتةُ : فَوْلْهُ : لعزم الْمَسْأَلَهَ) . 
الرَابعَة : إِعْظَامُ الرَعْبَةِ . 

الْحَامِسَةُ : التَعْلِيلَ لِهَذَا الأَمْر . 


جمد عله عع 
Uy U0 U0‏ 


وسبب المنع من ذلك : قوله في الحديث : «فَإِنَّ الله لا مُكْرِهُ لَه وقوله في 
الرواية الأخرى : «فَإِنَ اللَّهَ لا يَتَعَاظَمهُ سىء أَعطَاةُ». ولأن تعليق الدعاء 
بالمشيئة يُشعر بضعف الرغبة» وهو مناف للافتقار والتذلل لله تعالى . 

ما ورد من الأحاديث التي فيها تعليق الدعاء بالمشيئة؛ كقوله بي كما في 
البخارى: الآ با ر إن خا اللذوكهه العلماء چ 

#التويهيه] لآول: أن ذكر المشيئة هنا للتبرّك: 

# التوجيه الثاني : أن قوله : «لا بَأمَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله : خبرٌ وليس دعاء. 


جلد يد ولع 
U0 U0 U0‏ 


A‏ ® د 
لا يَقُول: عَبِدِي وَأَمَتِي 
رفي «الصجي» عَنْ أبِي رر ظ4 طللن : أن رَسُولَ الله علا قال : «لَا يقل 
أَحَدُكُمْ : أظْيِم ربك وَضَئ ربك . وليه س 
لاحل حَدَكُمْ : عَبِْي وَأَمَتِي» وليقَل : فتاي وتا وَكَنَا تي وَغَْامِي) .]٥٤[‏ 


[01] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» ومن لوازم 
تعظيمه : ألا يقول: عَبْدِي وأمّتي . 

ا 

(لا يَقُولُ) : لا نافية. 

دي أي ب ا لاني ؛ لأنَّ في ذلك إيهامًا 

« شرح الباب: 

قوله : ١لا‏ يَقْلْ أَحَدُكُمْ) حمله بعضهم على التحريم» وبعضهم حمله على 
الكراهية. 

«أَظْهِمْ رَبّكَ) : يفيد المنع من قول : (ربي» ربك) لغير الله تعالى» والعلة في 
ال٠‏ أن الرث عل الحقيقة هر الله قال #الأنهالمالك المتضرقك, 

والذي يختص باللّه تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز 


بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي mJ‏ 
+ ا و 


3 0 2 0 
ا 


م8 2 .مو 


قول الد E‏ و ” 


: أَظعِم رَبَكَ . 
إطلاقها على غيره كما في قوله : آذ ڪُرن عند ريڪ [يوسف: ٤١‏ . وقوله في 
الحديق: أن تلد الأمة راا وتحمل العين فی عدي الات على كراد 
التنزيه . 

وجعل بعض أهل العلم : المنع عند المخاطبة؛ كما جاء في الحديث» أما 
الإخبار فيجوز. كقول: عَبّْد فلان» أو أمّة فلان. 

قوله : «وَليقَّل : سَيّدِي وَمَوْلّاي» : هذا فيه جواز إطلاق لفظ السيد على غير 


إطلاق السَّيّد على غير الله تعالى له أحوال: 

الآيثية إطلاته على الكائر آى المدائق» هذا 9 يجرت كال #ولاليما رواء 
أبو داود بإسناد صحيح : ١لا‏ تم َقُولُوا لِلْمُنَافِق سَيد . 

الثانية : إطلاقه على النبيّ بيا هذا حق» قال بي فيما رواه مسلم : «أَنَا سيد 
وَلَدِآدَم ولا فَخْرَا . 

الثالثة : الإخبار به عن أحد هذا جائز» كقوله بي في البخاري : «قُومُوا إِلَى 
سَيِّدِكُمُ . وكقوله -عليه الصلاة والسلام- في البخاري : «إِنَ ابْني هذا سد . 

الرابعة: المخاطبة به» وحديث الباب يدل على الجواز» وبعضهم يجعل 
الجواز محصورًا في قول العبد أو الأمة لسيّده : سيّدي» أمّا مَنْ عداه فلا يجوز . 

قوله : 'وَمَوْلَايَ» جواز قول: مولاي» وما جاء في زيادة مسلم : ١لا‏ يَقْلٍ 
العبْدُ لسَيّدِ : مَوْلَايَ» فَإِنَ مَوْلَاكُم اللّهُ َك» فإنها شاذة لم تثبت . 


الرَابعة : تَعْلِيمُ الثاني قَوْلَ : سَيّدِي وَمَوْلَاي . 
الخامسة : التَِيه لِلمُرَادٍء وَهُوَ تخقيق التََوْحِيدٍ حم حى في الْأَلْفَاظٍ . 


جد E.‏ 
| 8 | 
لَايّرَدُ من سَألَ بالله 
س 03 و i‏ و عر ا ي (o‏ جه 4 
عن ابْنِ عْمَرَ و قَالَ: قال رَسول الله 44 : «مَنِ اسْتَعَادَ بالله فَأعِيذوهُ » 
وَمَنْ سَأَلَ الله تَأَعْظُوةُ وَمَنْ دَعَاكُمْ تَأَحِيِبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إَِيْكُمْ مَعْرُونًا 
ا 2 ل e‏ ا ا ا و و 
فكافكوه. قن لم نَجِدُوا مَا تکافئوتَة قَاذْعُوا لَهُ حَنَى تَرَوا أنكم قَذْ كافَاتَمُوه . 
رَوَاهُ أَبُو داو وَالنَّسَائُِ » بِسَئّدِ صَحِيح [08]. 
[56] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كل هذا الباب: في بيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» وأنَّ من 
لوازم تعظيمه : ألا يرد من سأل باللّه تعالی . 
« شرح الترجمة: 
(لا): النافية . 
(سأل بالله) : أي : أسألك بالله . 
« شرح الباب: 
لوه 01351 باللو رقن و ا خو الله تا فظرة», 
قوله: «تَأَعْظُوةٌ الأمر للوجوب» فم سال الله جب جات ويحرم رده . 


وقبل؟ إن قول اكأعفظرة) مرل على الا مجاه نين سان الله 
فتستحب إجابته وبكره رده . 


000 ر 20 ت 
الأولى : إِعَادَةٌ من اسْتَعَادَ باللّه . 


ر 4 3 
اا د إغظاء فق سان باللي: 
0 عرق ت 


الا المكافا؛ على الصيعة: 
ر نيعَةٍ 
4 5 


7 اد 7 
تند ينع تنا 


ومثل ذلك : إبرار المقسم» جاء في «الصحيحين» : «أَمَرَنَا رَسُوَلُ الله كل 
بسَبْع » وذكر منها : إِبْرَارُ الْمُقَّم». 

لظا أن وجرت إجابة السات إذا سال حال أو كان مف )او 
محتاجًا» وكان المسؤول قادرًا على الإجابة. 

قوله : «مَنِ اسْتَعَادٌ الله َاَعِيدوه» . من استعاذ باللّه فإنه يُشرع أن يُعاذ . 


7 د 7 
3 دح فتن 


باب 


عَنْ جَابر ويه قال : قال رَسُولُ الله ب : «لا يسال وجه الله إلا الْجَنَّدَا . 


رواه أو دَاودَ [05]. 


]٠[‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ا البات الا رات السات : في بیان وجوب تعظيم اللّه 
تعالى» ومن لوازم تعظيمه : تعظيم صفاته» فلا يُسأل بوجهه سبحانه إلا الجنة 
إجلالا لوجه الله العظيم» فلا يُسأل به إلا غاية المطالب» وهي الجنة. 


« شرح الترجمة: 

(لا): هذا نفيٌ» وفي رواية: نهي » والنفي أوكد من النهي . 

كاله ل لالا 

(وَجْه اللّه) : الوجه من صفات الله تعالى الذاتية التي يثبتها أهل السّنة كما 
يلق معلل الله وف 


« شرح الباب: 
« عَنْ جَابر ويك قال : قَالَ رَسُولُ الله ها : دلا يُساً يشال ا 
FLA‏ 


المعنى : أنَّ التوسّل بالعظيم فيما عَظّم» والتوسّل بالعظيم في الحقير تحقيرٌ 


1 


EO ELE ينان‎ E 


له ووه الله ل ااال وال واا ل الان قا رمل يدش سوال 
الجنة التي هي أعظم مطالب المؤمن مناسب . 


7 7 7 
3ح قد قت 


باب ما جاءَ في اللو القتنا 


01 ےر ال حسام 


وقول الله تَعَالَى : یوون َو كان نا من لمر سىء ما لتا هنهنًا 4 آل عمران : 
ره ده 01 ي و و 
وَقَوْلِهِ : 88 أذين قا | لاونم وقعدوا لو | ما لوا اليه ٠‏ آآل عمران: ]۱٩۸‏ 


في «الصجيح» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 8 : أن رَسُولَ 0 ارصن 
عَلَّى ما يَنْفَعَْكَ وَاسْتَعِنْ باللّه ولا تَعْجَرَّنْ» وَإِنْ أَصَابَكَ شىء فلا تقل : 
َو اني فَعَلْتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ الله وَمَا ا كك 00 
تَفْتحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ) [01]. 


[0] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كله هذا الباب: لبيان تحريم استعمال (لو) على سبيل 
الاعتراض على القدرء والأسف على ما يقع من العبد. 

« شرح الترجمة: 

(مَا جاء) : فيما يجوز ولا يجوز. 

(اللَوّ) : ومثلها : يا ليت. 


2 ا م مم 2م خم 8 585 قل 
©« قوله سبحانه يَفُولُونَ کو کان 0 لْأَمَر سىء مَا فيلا هنهم * 
قد 
عاك ن ي عو ا ف ع حبر تير و ل E‏ 
« قوله : © ادن الوا لإحونهم وقعدوا لو أطاعوا ما فيَلوا # 


اعتراضهم على القَدَرء وأسفهم على ما كان منه باستعمالهم كلمة (لو). 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ط4 : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اخرصن عَلَى ما 


- 


فلي ا 


9 


- 


الشاعد هو الحديق: الا تن لذ أن قعل دا فإ ل عا 
قد ا 


الشيّطان» 


قوله : ١لا‏ تَقُلْ: نهي» والنهي يقتضي التحريم . وقيل : إن النّهْي للتنزيه . 
قوله اقدّر الله الحديث جاء بروايتين : 

الرواية الأولى : «قَدَّرَ اللّه» بالتشديد. 

والرواية القائيةة ادر الله بالف 

قوله : «لو تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ»: في الاعتراض على القَّدّر . 

مراد المؤلف كانه من إيراد الحديث : أنَّ استعمال الَو في الاعتراض على 


«لَوْ) لها حالتان: 
الحالة الأولى : استعمال لو في الاعتراض على الشرع وأحكامه» كقوله : 


الحالة الثانية : استعمال «لَْ) فى الاعتراض على القَدَره ولها استعمالات : 


اب ما جاءَ في اللو | امنا 


الأولى : تَفْسِيرُ الاين في آل عِمْرَانَ . 
الٿانية : النّهْْ الصَّرِيحُ عَنْ قَْلٍ «لَوْ أَنّي». دا أَصَابَكَ شَيْء . 
الثَالِئَهُ : تَعلِيل الْمَسْأَلَةِبِأَنَ دَلِكَ يَقْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ . 
الرَّابِعَة : الإِرْشَادُ إِلَى الكلام الْحَسَن . 
الْكَامِسَةٌ : الأَمْرُ بِالحِرْص عَلَى ما يَنْقَعُ مَعَ الاسْتِعَانَة باللّهِ. 

السَادِسَةٌ : اله عَنْ ضِدٌ ذلك وَهُوَ العَجِرٌ . 

* الاستعمال الأول: استعمالها في الخبرء مثل : (لَوْ زُرّْي لأَكْرَمْتُك)» 
هذا استعمال جائز . 

* الاستعمال الثانى : استعمالها فى تس الكير؛ مكل : (لو كان عندي مال 
لتصدّقتٌ به)» هذا الاستعمال مشروع . 

* الاستعمال الثالث : استعمالها على وجه التأسّف على الماضي » مثل : (لولم 
أسافر لَّمّا وقع لي حادث)» هذا محرّمٌ وممنوع » وهو المراد في هذا الباب . 

* الاستعمال الرابع : استعمال (لَوْ) في تمن الشَّرء مثل : (لو كان عندي مال 
لشريت الخ هذا الاستعمال ممنوع . 

* الاستعمال الخامس : استعمال (لَوْ) فى التأسّف على ما فات من الطاعة» 


استعمال (لَوْ)؛ كقوله : «لَوْلَا حِدَنَانَ عَهْدٍ فَوْمِكِ بِالْكَفْرٍ . .22 «لَوْلَا انأش عَلَى 
أمتي لا مرتهم . .2. 


EMI .ب‎ 


چ 3 


عن يي ن كنب و ا يي : لا تَسُبُوا الرّيحَ» فَإِذًا 
رايم ما تكُرَهُونَ َقُولُوا : اللّهُمَ إِنَا سالك مِنْ ع َير هَذِو الرّبح» وَحَيْرٍ ما 


yT‏ َو لی شر تا ها ر 


ما أُمِرَتْ بو) . صَحَحَه الترْمِذِي [08]. 


-ه 


د 


1 


١ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف َل هذا الباب: لبيان المنع من الاعتراض على قدر اللَّه 


وخا لأنَّ الريح من خلق الله زهي مأمووة يقدر الله 


« شرح الترجمة: 

(النَهْي) : طلب ترك الفعل . 

0 الق والتشيمء واللخن, 

« شرح الباب: 

« عَنْ أَبِنَ بن كَعْبٍ ل : أن رَسُولَ الله لا قال : «لا تسوا ارح قدا 
َآَبْتُمْ ما تَكْرَهُونَ مووا : اللّهُمَ إن سالك . 

دلا»: ناهية . والنهي يقتضي التحريم» وقيل : النهي للتنزيه ؛ ا 


الأدب. 


بَابُ النَّهِي عن سَبٌ الزيح [™ 


# فيو مَسَايِلَ : 


الأولى ا سَبٌ الرّيح . 
الثانبةٌ : الإِرْشَادُإَِى الكلام التافِع إِذَا ری الإنْسَان ما يَكْرَهُ. 
الال : الإِرْسَاد إِلَى أَنَّهَا ا 


2 !د 7 
3 د قت 


لياه أى + الث والتقيبح » ويفسّره رواية الترمذي : الا تَلْمَنُوا الريح» . 

وجاء في رواية عند أحمد وابن ۾ ماجه : نها ِن رع اللّوا؛ يعني : : فَرّجه 
ورحمته . وفي رواية عند أحمد : نها تجيء بِالرَّحْمَةٍ وَالْعَذَابٍ) . وفي رواية 
عند الترمذي : «فَإِنَهَا مَأَمُورَةُ)» وهذا تعليلٌ للمنع . 


عاد !د !د 
3% 3% لت 


باب 
قول الله تعالى: ہبوت يلت د لق عن 
صم <> 7 5 م فد د 2 و2 


وَقَوْلِهِ : 9 الآ نت یت بال ظى السو لم دايرة السو الآية االنتم: 1١‏ . 
قال ابن الق ليحي كاري E‏ شتقانة لا نه 


هك سے و 


سوا ولاح مسي وشيئية اماد ارات 


ع 


وَحَكمّته» مسر بإِنْكَارٍ الْحِكْمَةٍ وَإِنْكَارٍ القَدَرِ وَإِنْكَارٍ أن يم أَمْرُ رَسُولِه 
وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّو وَعَذَا وطن الو الى ال افون 
وَالْمُشْرِكُونَ في «سُورَة المَنْح». وَإِنَمَا گان هَذَا ظَنَّ السّوْء ؛ لأَنَهُ طن غَيْر مَا 
ل 


فَمَنْ طن أنه يُدِيل البَاطِل عَلَى الْحَقّ إِدَالَةَ مُسْتَقِرَة يَضْمَحِل مَعَها الْحَقٌ أَوْ 
ساس سوه اموس سر 
يَسْتَحِقٌ عَلَيهَا الْحَمْدَء بل رَعَم أن ذَلِكَ لِمَشِيكَةِ مُجَوَدَو كرك ى اين كرا 
يل كا مِنَ لار © [مت: ۲۷] . 
وَأَكْثَرُ الئاس ينون باللّه طَنَّ السَّوْءِ فِيمًا يَخْنَصُ ی بهم وَفِيمًا يَفْعَلَه 
غَيْرهِمْ» ولا يَسْلَمُ مِنْ ذَّلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ اللّه وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتْهء وَمُوجِبَ 
حِكُمَتِهِ وَحَمْلِهِ. 


بَأَبُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «يَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَقْ ظَنَ الْجَاهِلِيَة..» اه 
قلعن النَّاصِحٌ لِنَفْسِهِ بِهَذَاء وليب إِلَى الله وَلْيَسْتَغْفِرة ه مِنْ ظَنْهِ برَبّهِ ظَنَّ 
السوغ: 
ولو قشت من قَنَشْتّ اران علذة تمكا هن القدر و14 4ه و 
ينغي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء فَمُسْتَقِلَ وَمُسْتَكْيْرٌ وتش نَفْسَكَء هَل أَنْتَ سَالِهُ؟ 


° gE 


فَإِنْ تنج نها تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ولا انی لا إِخَالُك تَاجِيًا) [9ه] 


[04] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف به هذا الباب: لبيان وجوب حُسْن الطّنَّ بالل وذمّ سوء 
« شرح الترجمة: 

ف قر بعال د <2 1 2 التق 51 ات 

المراد بهم : المنافقون. 

ا ع آلْحَقّ» : أي : أن أَمْرَ النبي ية باطلٌ» وأنه لا يُنصر . 
هة : أ اط اين اساي ا رك 
امع ا ل a‏ 


والجاهلية من إطلاقات القرآن التي لم تعرف قبله» وصف به أهل الشرك 
براه المولف من انراق الأآية أن ع لكوم بالل هال هن عصان العا ر 
الذين ذمّهم سبحانه» وألحق فِعْلّهم بعل أهل الجاهلية والشّرك . 


01 !د . 
3 دع فتن 


لازت 4 : ار لي را اه 

إلى ألَوَء» : أن الله لا ينصر نيّه يكل . 

#إدايرة السو : بفتح السين وضمها ؛ أي : المكروه. 

اا اك م ا أن ف ال له کال م عضا المشر كين 
المنافقين الذين ذمّهم سبحانه» وألحق فِعْلّهم بِفِعْل أهل الجاهلية والشرك . 

والمسلم مأمورٌ بِأَنْ يُحْسِنَ الظنّ باللَّه كما جاء في «صحيح مسلم» : 
لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظنّ بِرَبّواء وفي البخاري: «أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بِي2, زاد أحمد : «فَإِنْ ظَنَّ خَيْرًا قله وَإِنْ ظَنَّ شرا فَلَه . 

ومعنى (حُسْنٍ الطّنّ باللّه) : أن توقق العيد يجا وقد اللدية اولباء مين 
اوا اا و ار و 

».. ا : «فْسّر هذا الظن‎ e 

وبا 0 

* الأمر الثانى : إنكار الحكمة منه . 


ا لار اال القن بان الله لا يتر رسو ل وآ دين سق مطل: 


بُ قول الله تعالى: «يَظُنُونَ باللّه غير الحق ظَنَ الْجاهِليّة.. > ْ اهن 


الثَّالِتَة : الإخبار بان ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا نُخْصَرٌ 


+ ٤وی‏ ره و او و ل ابي عر جو ا ر TE‏ و کے سے بے پار 
آنه يَسْلِمْ مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَفَ الأسْمَاءَ وَالصَّفاتِ وَعَرَفَ 


E3 
3 
E3 
Uy 
د‎ 
3 


Ga‏ شحرق داب | لوج 


2007 9 كد 
مَا جَاءَ في مُنْكِرِي القدَر 


وَقالَ ابْنُ عُمَرَ مكنا : وَالَِّي تش ابن عُمَرَ يوه لَْكَانَلأَحَدِحِمْ مل أحُدٍ 

هَبا ثم أنه في سيل الله ما قَبلَهُ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بالقَدر . 

ار بقل السب يكل : «الإيْمَانْ: أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمََايِكَيَه وه 
وَرسَلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرٍ. وَنَؤْمِنَ بالقَدَرِ حيرو وَشَرُوا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ أنه قال لابه : يا بنّيَّ! نك لَنْ تج طَعْمَ الإِيْمَانٍ 

حَتَى تَعْلَمَ أَنَ SS‏ 
سمحت رَسول الله لله يول : «إن وَل ل ما خَلَقَ الله القََمُ» كَقَالَلَهُ: كث 
قَالَ: رَبٌّ! وَمَادًا أكُنْبُ؟ قَالَ: ادير گل شيْء حت توم الساعة. 

يَا تيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله لَه يَقُولٌ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ 
منى) . 

رفي رِوَايَةِ لأَحْمّدَ: «إنَّ أَوّلَ ا ور ا 
فَجَرَى فِي يَلْكَ السّاعَةٍ ما هُوَّكَائِنٌ إلى يَوْم القِيَامَة) . 

وَفِي رواي ية لابن وهب ال : «فَمَنْ لم ب يمن بالقَدرِ خَيْره 
وَشَرَه أَحْرَقَهُ الله بالنّارٍ) . 


و 
- و عم 


وَفِي «الْمُسْنَدِ؛ وَ«السَّئَنِ) عَنِ ابن الدَيْلَمِيَ د قال : تيت ابی بْنَ كَحْب» 
كد و ی مه الكو ع لتق اا ا خزيخقية ا 


بَابُ مَا جَاءَ في مُنكري القَدَر J‏ > 


فَقَالَ «لَوْ أَنْمَفْتَ مل أَحُدِ دَهَيًا ما شَلَهُ الله مِنْكَ ًَ حَنَّى تُؤْمِنَ بالقَدَرٍ وَتَعْلَمَ أن 
ما أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِبُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأَكٌ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ, وَلَوْ مت عَلَى غَيْرِ 


روه 


قَالَ :فا 32 يت عبد الله ن مَسْعُوو وَحُدَيَْة ن الما وريد بْنَ نيت فكلهم 
و 0 
حَدِيثْ صَحِيحٌ ) رَوَاهُ الحَاكم في (صَحِيحِوا [10]. 


[0] لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد الولف 40155 هذا لباب لان وجرب الإبنان بالقضاء والقدن, 

« شرح الترجمة: 

(مَا جاءَ) : أي : من الوعيد. 

(مُنْكرِي): المُنكرون للقَدّر طائفتان: الأولى : يُنكرون عِلْمَ اللّهِ بالأشياء 
وكتابته لها . الثانية : يُنكرون الحَلّْق والمشيئة . 

(القَدَر) : عم الله بالأشياء وكتابته لها وخلقه ومشيئته . 


ه وَقالَ ابْنُ عْمَرَ و : وَالَذِي تفن ابْنِ عُمَرَ بدو لو کا کان لأَحَدِهِمْ مل 
أحد حْدٍدَهًَا نم أَنْمَقَهُ في سَبِيلٍ الله ا 

راودا و اد الیک درت الآبماة بالقضاء اقاي 

« وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ أنه قَالَ لاي i:‏ تى ! إِنَّكَ لَنْ تجد طَعْمَ 
الِايْمَانِ حَنَّى تَْلَمَ اَن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِبُحْطِئَك ..). 

قوله: «يا بُنَيّ» إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإيمَانِ» . في «سنن أبي داود»: 'لَنْ تَجِدَ 
طَعْمٌ حَقِيقَةٍ الإيمَان» . 


ك و 
الثانية : E‏ 


اَل : إخباط عَمَل مَن لَمْ ين به 
الرَّابِعَة : الإخْبَارُ بان أَحَدَا لا يَجِدُ طَعْمَ الإيْمَانِ حَنَّى يُؤْمِنَ به 


جَرَى بِالْممَادِيرٍ في تلك السَاعَة إِلَى قِيَام السَاعَة 
السّابِعَةُ : بَرَاء ا يم 

النَّامِئةُ : عَادَةُ السَّلَفِ في إِرَالَة الشبْهَةِ بِسُوَالٍ العُلَمَاءِ . 
َةٌ: أن العُلَمَاء أَجَابُوُ ما يزيل الشّبْهَةَ وَذَلِكَ أَنَهُمْ سبوا الكلام 
إلى شرل ال اط 


ا 
15 
اد 
7 
د 
Uy‏ 


ه قوله: (إِنَ أَوَلَ ما حَلَقَ الله القَلَمْ..). 

فيه : إثبات مرتبة الكتابة . 

وف الس ود نستي مع الى الال قال انت أ جع إن كنب 

في هذا الأثر : أن الصحابة ور يرون وجوب الإيمان بالقضاء والقَدَرء وأَنَ 
منکره كافر . 


!د اد 0/1 
3% 3% 3% 


باب ما جاءَ في الْمُصَوْرِينَ J‏ 


بَابُ 


000 
ما جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ 


ET 


م ع 7°72« HIF u),‏ كم 6ن و 5 ئات . AR‏ ا ا 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ دنه قال : قال رَسُولَ الله َي : «قال الله تعالى: وَمَنْ 
اذز o‏ س س EEE IZA‏ ا لف ١‏ حك ا لف ١‏ 
ظلم يمن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا ذرة › وليخلقو حبه» وليخلقو 


l0 


7 2 2 ولعيو 
شعيرة) |اخرجاه. 


القِيَامَةالّذِينَ يُضَاجِيُونَ بل الله . 
و اع 3 6 55 1 نز 26 رعو الله کل مه 2 و شورس 5 
ت وه 4678و شك و عي ر ودع ٩‏ عي و کو ر رار 
النار» يجعل له بكل صورَة صَوَّرَها نفس يعذب بها في جهنم . 
لوو م رمو رە م سه ساديم يي يج ٠‏ ھر ر o‏ 4 1 0 
وَلهِما عنه مَرفوعا : «مَن صَوَّرَ صورة في الدنيًا ؛ كلف أن ينفح فيها 
2 2 -ه 
الروحء ولیس بنافخ» . 
وَلِامْسْلِم) عَنْ أبي الهاج قَالَ: قال لي علي ذلك : «ألا أب 
کے عير ا س 1 و f 24° > > e 348 NIG‏ 28 0 
بَعَثْيِي عليه رَسول الله 44۶؟ آلا صورة إلا 2 > و لا قبرًا مشرفا 


EL 


ء 
ديت 


[11] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كا هذا الباب : لبيان تحريم التصوير . 


(مَا جَاء) : يعني : من الوعيد. 


(المصَوَّرِينَ) : جمع مُصَوّرِء وهو الذي يقوم بالتصوير. 


ه شرح الباب: 
ه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ظ4 قَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «قَالَ اللّه َعَالَى : وَمَنْ 
َظْلّمُ مِمَّنْ دّمَبَ يلق كَحَلْقِي . 
«وَمَنْ أَظْلَمُ) :أي + لا أظلم. 


ه عَنْ عَايِشَة يهنا : أن سول | لله يِه قال : «أشد شد النّاسٍِ عدَابًا يوم 


يدل الحديث على كُفْرٍ الذين يُصوّرون التصاوير؛ لأنّهم أشد الناس عذابًا 


يوم القيامة› وهلا سيول على ورت هما 


لمحي ا 
ال رالا آن رقص بالسوير اراد علق اللا 
أما ما عدا ذلك؛ فهو كبيرةٌ من كبائر س 


عَنِ ابن عباس و حير قول : «كُل مُصَوّرٍ في 


انار يُجْعَل e‏ 


ل عل أن صر م كلمتو عل ار 
« عَنْ أبي ي الهاج كا ا به : «ألا أَبِعَثْكَ عَلَى مَا بَعَتَنى عَلَيْهِ 


قَالَ: قا 
رَسُولُ الله ل؟ أَلَا تَدَعَ صورَةً. ة.. 


باب ما جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ | الم 
م م ابر 7 أ 3 
الأولى : التَّعْلِيظ الشدِيد على المُصَوّرِينَ . 
1 1 3 2 5 7 شويع ٤‏ ر 3 5 5 ے0 
الثانيّة : التنبيه عَلى العلةء وهو ترك الأب مَعَ الله؛ لِقَوْلِهِ : «وَمَنْ أظلم 
o‏ اص ر رد > 5" 
مِمَّنْ ذهب يلق كَخَلقِى١‏ . 


#ومف هه ا ووس دنه 5 21 20 ) le qo‏ 
الثالثة : التنبيه على قدرته وَعَجَْر هم بقوله: « اذرة أو شعيرَة) . 
2 2 ردة وعجرظمء بفواة. د ره او سعير 


مجموع النصوص يدل على : أن التصوير محرم لعلتين : 
العلة الأولى : مضاهاة خلق اللَه» والمضاهاة؛ يعني : المشابهة والمجاراة. 
العلة الا أن التصوير و الصا ذريعة السك 
والتصوير على أنواع: 
* النوع الأول : النَّحْت؛ والمقصود نَحْتُ ما له روحٌ» هذا محرمٌ بالإجماع . 
# النوع الثاني : الرَسّم باليّد: هذا محرَّم عند جمهور أهل العلم » والمقصود 
رَسْم ذوات الأرواح» ويرتفع التحريم بقطع الرأس أو طمس الوجه. 
# النوع الثالث : التصوير بالآلات الحديثة» وهذا نوعان: 
النوع الأول: ما دعت إليه الضرورة؛ كبطاقة الأحوال والجوازء ونحوهاء 
فهذا جائز. 
النوع الثاني : ما ليس بضرورة : ففيه خلاف مشهور بين آهل العلم» واختار 
الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز القول بالتحريم . 


# النوع الرابع : تصوير ما لا روح فيه الجمهور على الجواز» واختار 


الرابعة ة: المَصْرِيح باد نج اشد الاس عذايًا: 


5 535 ق و ما و ا ور و د ع ا و 
الخامِسّة : أن الله يخلق بِعَدْدٍ كل صَورَةٍ نفسا يعذب بها المصّوّر فِي 


- 2 0 02 ۶ و رمه م 
ا أنه يكلف أن ينفح فِيهًا الروح 


24 


السّابعَة : الام مر بِظَمْسِهًا إِذَا وَُحِدَتْ . 


بَابٌ مَا جَاءَ في كَثْرَة الحلفٍ [ ۳ 


ما جَاءَ في كثْرَة الحلفٍ 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : « © وأحمظوا َو وو : ۸4[ . 
7 00 و هسدع م 5 7 a‏ 
EA EE OPT EE‏ 


1 ر ۳ ا ےر 00 ك2‎ ¢ TS a 
E u. | کک‎ 


ا 


e 
ذني ا عن ر‎ 
: «حَيْر امي : قري ته اا لَّذِينَ يَلُونَهُمْ َم الي َ يَلُونَهُمْ) . قال عِمَرَان‎ 
قلا أذري أَذَكَرَ مَعْدَ قَرْئِهِ مَرَتَيْن أَوْ ثَلانَةً؟ د من بندكم ؛ توما يَشْهَدُونْ‎ 
ولا يستَشهَدُونَ» وَيَخُونُونَ ولا يؤَْممُونَ ونون ولا يوون ويهر فوم‎ 

السمن. 
وَفِيه عَنِ ابن مشعود طه و 23 
اي ونه لبر E‏ 


سے وو > ير نمو 
ویمینه شهادته) . 


: 


u 1 
3 
5 
3 
8 
ودح‎ 
6: 
f 
37 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِغَارٌ 6 1111]. 


73 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب: لبيان وجوب حفظ الأيمان لما في ذلك من 
تعظيم الله تعالى ؛ لأنَّ كثرة اليمين تُشْعِر بالاستخفاف . 

« شرح الترجمة: 

(ما جاء) : أي : من الذم . 

(كَثْرَة الحَلِف) : إذا كان صادقًا . 

« شرح الباب: 

قوله : EARLE‏ أي :5ك الخلف: 

وقيل : بالمبادرة إلى الكفارة إذا حنثتم . 
ا مَمْحَفَةٌ ِلِكَسْبٍ». 

«الحَلِف»: أي : اليمين» وهي لفظ مسلمء والمراد به : كثرة الحَلِفء 
ويؤيده رواية مسلم : «َِاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِا . 

وقيل : المراد بها : اليمين الكاذبة» وهو لفظ أحمد. 

«مَنْمَقَّة» : بفتح الأول والثالث وسكون الثاني» من التفاق» وهو الرَّواجٍ. 
وفي رواية : ١مُتَفّقّه‏ بضم الميم» وفتح النون» وتشديد الفاء المكسورة. وفي 


5 لس" 
رواية : «منفقة» . 


E ا‎ 


«(ممحمقة) : بفتح الأول والثالث وسكون الثاني» وفى رواية: (ممحقة»؟؛ 
أي : سببٌ لذهاب البركة. وفي رواية لمسلم : «مَمْحَقَةٌ لِلرّئْح) . 


ت 


بَابٌ مَا جَاءَ في كَثْرَة الحلفٍ : 
o‏ 


# فيو مَسَايِلَ : 


هه مه 


03 


الأولى : الوَصِيّةُ بِحِمْظٍ الأَيْمَانِ . 


5-00 د ¢ ع ار ا ا مه ا هه 
ع 3 


وَالحَلِف في البيع والشراء مكروه» وإذا كان كاذيًا ؛ فهو محرم . 
ا ا 98 2 7 41 ا شرن ٠‏ اک ر ك ت 
« وَعَنْ سَلمَانَ ونه : أن رَسُولَ الله بي قال : «ثلاثة لا يُكلمَهُم الله 
فيو لع ب د ع ضيه 0 7 
ولا يُرَكْيِهِمْء وَلِهُمْ عَذَابٌ أليم: أشَبّمط رَانِ. .2. 
إلا بيمينه) . 
ففيه : ذم كثرة الحلف . 
a‏ ت ىم ه ان عو ساه a et‏ ت 
« وَفِي «الصجيح» عَنْ عِمْرَانَ بن حصين ووه قال : قال رَسّول الله 4 ٤‏ 


ع 
و 
104 ع 


(خير أمتي . ا 

الشاهد من الحديث قوله: ١نم‏ يَجِيءٌ فوم تسق شَها ده حَدِهِمْ يِه وَيَعِينْهُ 
شهادته) . 

فيه : أن هؤلاء محل الذم يسارعون إلى اليمين والشهادة استخفافًا بها . 

© وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَضْرِبُونََا عَلَى الشّهَادَة وَالعَهْدِوَنَحْنُ صِغَارٌ ». 

«قال إِبْرَاهِيم) : يعني : (النَخَعي) . 

«گانوا يَضْرِبُونَنَا : يعتى : يُؤدٌبوننا على الشّهادة ؛ يعني : على شهادة الزُورء 
أو على عدم أداء الشهادة . 

«العهّد): يعني : التزامه . 


اد د a‏ 
3 دع فتن 


و 2 و 0 کر را ا يت 3 و 3 ۶ 
الثالتة : الوَعِيد الشديد فِيمَنْ لا يَشْتَرِي إلا بيِينهء ولا بيع إلا بها . 


o 0 3‏ 0 07 ر o‏ اف 8 ت 

الرَابعَة : التنبيه عَلى أن الذنبَ يَعْظم مّعَ قِلَةِ الذاعي . 

ال gg‏ بد انف 0 ١‏ ب ماو رو ف 7 

الخَامِسَة : ذم الذِينَ بخلفون ولا يستخلفون. 

f 2 1‏ اا ع ل 4 5 03 ey Fe‏ پ9 خر ضس م 
السَّاوِسَة : ثنَاوه بيه على القَرُون الثلاثة أو الأرَْبَعَةَء وَذْكْرْ ما يدث 


ت 2 2 13 ع رک ا ممه ر3 اي 

السّابعَة : ذم الذِينَ يشهدون ولا يستشهدون. 

8 عق ارو ليه ور س و 00 210 
الثامئة : كَوْن السّلف يَضربون الصّعَارَ على الشهادة وَالعَهُدٍ. 


Q7 7 7‏ 
3 دع دن 


وَقَوْلِهِ: «#وأوَفوأ بِمَهَرٍ آله إا عهَدثَمْ ولا فصا الاي بد يدها 
[النحل: ]4١‏ اليه 


CSG 


عَنْ بُرَيْدَةَ وله قَالَ : گان رَسُولَ الله كل ذا أمَر أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ا 
أَوْصَاهُ قوی الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء فَقَالَ وا اشم اللو في 


سبل الل ايلوا فق لكالل ا اقفر زواء بو اران 
ا HE‏ عُهُم إلى ناث خِصَالٍ 
-أَوْ خلال- فَأَبّتَهُنَ مَا 0 ثم ادْعُهُمْ إِلَى 
الإسلام: َِنْ أَجَابُوكَ ؛ فَافْبَلْ مِنْهُمْء ثم ادْهُهُمْ إِلَى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِجِمْ إِلَى 
N‏ ن راق لم لجر دعام i‏ 


0 
5ه 


عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ ابا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَاء تأخير هُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأغرَاب 
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي َل E‏ لاق العَنِيِمَةٍ وَالِمَيْءِ 


23 كي ۶ ۹ و أ > ° عه عم ور 
شَيْةٌ إلا أن يجَامِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنْ هم ابوا ؛ كَاسْألهُمْ الجؤيّة قن هم 


6 


أَجَابُوكَ ؛ فاقبل ن مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ َإِنْ هُمْ أَبَوا نَاسْتَعِنْ الله وَكَاتِلْهُم . وَإِذَا 


- 5 ء۶ مور وى داو o2‏ و وله 5 مسع هم م اه ماج 0 
حاصرت آهل حصن فارادوك أن تح لهم ذمة الله وذمة نبِيهِء فلا تجعل 
ص 
وه ت A‏ 2 5 معام ووه هسك دوهي 2 - 2< 2< خم ¢ 
+ لاټ ٠‏ انا پې 2 + 7 + لاه ° کا 4 
لهم الله وذمة نبيوء ولكن اجعل لهم ذم وذمة أصحابك ؛ و ان 
ا 0 


04 2 ِء هه معه > رم يرم ٥°‏ 
وَإِذَا حَاصَرْتَ اهل جضن فأرّادوك أن تنْزْلهُمْ ء الله قلا بذ 
وإدا حاصرت هل حصن رادوك ان تنر عَلَى حم > فلا تنزلهم 


[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد الولف ١‏ هاا الات لان وجب حط د الله الى وة 
نبيه ب ؛ لأن ذلك دليلٌ على تعظيم الله وتعظيم رسوله . 


(مَا جَاءَ) : من وجوب حفظها وتعظيمها . 

(دِمَةٍ الله وَرَسُولِ) : يعني : العهد والميثاق . 

« شرح الباب: 

ه قول الله تعالى : واوا بهد أله إا هدنم ولا لضا لد الآية . 

بحن و بن 

فراه ا ل د الله فق أسريالوشاميسيد 

ه عَنْ بُرَيْدَةَ ڪي قال : (كَانَ رَسُولَ ل تايراع جيب ا 
سَرِبّة أَوْصَاهُ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمْسْلِمِينَ خَيْرًا..) 

الشاهد من الحديث قوله : إت أن د : 0 
يعني : : تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم «َهْوَنْ ِن أن نُخْفِرُوا»؛ يعني : تنقضوا 


ت 


«ذِمَةَ اللى وذْمَة رَسُولِه) . 


ت 


E2 
Uy 
د‎ 
Uy 
E2 
Uy 


قو كس اسه 


الأوثن + المَرَقْ ن دة الل وة تيو ون دة المشلميق . 

الثانية : الإرْشَاد إِلَى أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ حَطَرًا . 

لاله : قَوْلهُ : «اغْرُوا بشم الله في سَبيل الله . 

الرَّابعَة : وله : «قَاتَنُوا مَنْ كَمَر باللّه» . 

e ا‎ 

التّاوسة ؟ القدق مرق بين كم الله و + الا 

السَّابِعَةُ : في َوَن الصَّحَابِيَ يَحْكُمْ عِنْدَ الْحَاجَةٍ بِحُكُم لا يَدْرِي أَيْوَافِقُ 


حَكْمَ الله أَمْ لا؟ 


E2 
Uy 
E2 
Uy 
E2 
Uy 


س 


باب 
مَا جَاءَ في الإقسَام عَلَى الله 
عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِ الله ل يبه قال : قَالَ رَسُولُ الله كه : «ثَالَ جر : وَاللَّه 
لا يَمِْرُ الله ِفُلانء قَقَالَ الله كك : مَنْ دا الَذِي يتََلَى عَلَى ألا أعْفِر لِفَُانِ؟ 
ي قَدْ غَمَرتُ لَه وَأَحْبَظتُ عَمَلَكَا . E‏ 
وَفِي حَدِيتِ أبي هُرَيْرَة: أن القَائِلَ جل عَابِدٌ ؛ قال أَبُو هُرَيْرَة : «تَكَلّمَ 


سه 8 كس 


ر ِكَلِمَة أَوْبَقَتْ دنیاه وَآخِرَتَه ؛ [14]. 


]٤[‏ لماذاعقد المصنف الباب؟ 


عقد المؤلف اه هذا الباب : لبيان تحريم الإقسام على الله على سبيل 
التعاكلم رالغرور؛ د فلك ماف لكان الريك 

« شرح الترجمة: 

(مَا جَاءَ) : من الوعيد. 

(الإفْسَام عَلَى الله : أي : الحَلِف على اللَّه أن يفعل» أو لا يفعل . 

« شرح الباب: 

« عَنْ جُنْدْبٍ بن عَبْد الله ويه قال : فَالَ رَسُولُ الله بلا : «قال رَجُلُّ: 
الله لا فر اله لان قا اله ن ..» 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن الإقسام على الله على سبيل التعاظم 


ملعت لك كسد الما 


# فيو مَسَايِلَ : 

الأولى : التَحَذِيرُ مِنَ التَألَي عَلَى اللّه . 

اتانيه : كرد انار َفْربَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شرا نَعْلِهِ . 

الرّابعَة : فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِه : ِن الرَجُل لتَكَلَّمْ ِالكلِمَةٍ إلخ. 


الاس مَهُ: أن الرَجل قذ يعفر له سَبَبِ هُوَ م ين أغروالأثور اليه 


د 
3 يت قت 


والغرور موجب لحبوط العمل . 
الإقسام على الله على نوعين: 
* النوع الأول: ما كان على سبيل التعاظم والغرور : هذا محرم» ويدل عليه 


# النوع الثاني : ياكان على سيان خدن س وهذا 


م م 4 چ 


جائز» ومنه حديث : را 3 شْعَتٌ مَذْقُوع بالأبْوَابٍ لَْأَقْسَمَ عَلَى الله لا بره رواه 
البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم» وهذا على تفسير «لو أقسم»: حلف› وقيل : 
دعا. 


a 


لا ُشتشقع باللهِ على خَلَقِهِ 


عَنْ جَبَيْرٍ بن مظعم ضيه قال : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى | لبي يل فَقَالَ: 
ااه 0 نح وَجَاعَ الالء وَمَلَكَتٍِ الأَمْوَالَُء فَاسَْسْقٍ 56 


7 5 


يك فق ْتَشْفِعٌ باللّه عَلَيْكَءِ وَبِكَ عَلَى اللّه! 


َمَالَ التي لا : «سبْحَانَ الله ! سُيْحَانَ اللّه!» . 


TA 


سے 
قا 


ومع وو 


فما رال يُسَبْحُ حَنَى عرف َلك في وجو أَضْحَابه ؛ ثم قال التب بلا : 
«وَيْحَكٌ! َتَدْرِي ما اللَّهُ؟ ! إِنَشَآنَ الل أَعظَمْ مِنْ ذلك إن هافق بال 


ع 
- 


على خد خلقها ود لکوت روا أو ذارة [54]. 


[ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كه هذا الباب : لبيان المنع من الاستشفاع باللّه على خلقه ؛ 
أن شأنَ الله عظيم . 

« شرح الترجمة: 

E 

(يستشفع باللّه على خلقه) ل ل : أي : جعل 
اللَّه شفيعًا عند أحدٍ من خلقه» هذا محرم» والعلة في المنع: أ أن هذا ينافي تعظيم 
الال 


اب لا يُسْتشْفْعْ باللهِ على حلْقهِ ]7 


+ هس ما و 

> ص + م Ror‏ ا ١‏ كه 
الأولى : إنكارخ عَلى مَنْ قال : «نستشفع بالله عَلِيِكَ) . 

عق وو 2-06 ا ا 
الثانية : تير حيرا عْرِفَ في وجوه أَصْحَابهِ مِنْ هَذِِ الكَلِمَةِ . 

قوعة 5846 رس هم ا وا و 00 
لألقة: لهل ينك علب قزلة: ٠‏ تَشْفِعُ بك عَلَى اللّوا . 
الرّابعَة 4 اف سير «سَبْحَانَ اللّوا . 


القليضة أن المتلوية تا ار e‏ 


د اد اد 
3 ¥ لت 


« شرح الباب: 
عن جب جير بن میم م ضيه قال : (ججاء أعْرَاب بی إِلَى النَبِن كله فَقَالَ : 
TT‏ 
الشاهد من الحديث : قوله ا ا 


E3 
بن‎ 
E2 
Uy 
د‎ 
Uy 


Fw 
| اب‎ / 
مَا جَاءَ في جمَايّة النبي 4 جمى التَؤْحِيدٍ‎ 


وَسَدُهِ طرق الشزكِ 


عَنْ عَبْدِ الله ن اشير له قَالَ: الْطلَفْتُ في وَفد بتي عَامِر إلى ال لله 
روهر 


كه م ر د 0 و ت 85 ا 
فَقَلنَا : أنتَ سيدتاء فَقَالَ: «السَّيّد الله -تبارك وَتَعالى-). 


رعو ر ور 


sok e 2 2‏ 0 
قلنًا : وَأْفْضَلنًا فضلاء وأغظمتا طَُؤْلا . 


201000 و و يي o 2 o‏ ا كو دهده تر و كوس 3 
فَقَالَ: «قولوا بقولِكم ٠‏ أو : بَعْضٍ قولكم. ولا يَسْتَجْرِيَنَكُم الشيّطان». 
وعو 


رواه أبو داود بسند جي . 


وَعَنْ أَنّسٍِ 5ه أن ناسا الوا : يَا رَسُولَ الله» يا خَيْرَا وَابْنَ حَيْرِنَاء 


و و 


.2 ڪر ت و 0 5 مُه 0 042 رتس و نے 4 2 
فقال: «ياأيها الناس› قولوا بقؤلِكم. ولا يستهوينكم الشيطان.ء آنا 
و ےر ب م8 2 سم يي كو ماع ثم ¢ همهو ٤‏ ا 8 0 
مخمد» عبد الله ورّسوله» ما أجب أن ترفعوني فوق منزلتِي التي أنرَليِي 
ا و ر ر 0 ر 
الله كك رَوَاهِ النسَائَئٌ بسند جَيْدٍ [55]. 


[3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كل هذا الباب : لبيان حماية النبئ يكل جِمّى التوحيد بسَدّه 
طرق الشرك القولية . 

وفي أول الكتاب : (ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد) وهو في سد 


بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النَبِنَ © جمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدْهِ طرق الشزكِ 


طرق الك العملية: 

« شرح الترجمة: 

(حِمَايَةُ الي بلِِ) : حماية الشيء : حِفْظه وصيانته مما يضره. 

(حِمَى التَّوْحِيدِ): المراد به: حِفْظُه ووقايته مما يُنافي أَصْلَّهء أو كماله 
ا 

« شرح الباب: 

ه عَنْ عَبْدٍ الله بن الشّخَّيرٍ ذل قال : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بني عَامر إِلَى 
ال يك مفلا : الت نا نكال + والقية اللستيات ف وتقال به 

انت سيدا : السَيّد: هو المُطاع في قومه . 

ا الال ا ل 
الله تال #لصسة هذا الخير . 

ومضى الكلام عن صور إطلاق السَيّد على غير الله وحُكم كل صورة. 

«أَفْضَلَنَا فضا : أي : مَزِيّة ومرتبة . 

«أَعْظَمَُا طول : أ 

١قُولُوا‏ بِقَوْلِكُمَ) : أي : مجموع قولكم . 

١أَوْ‏ بَعْضٍ فَوْلْكُم : أي : اقتصروا على بعضه . 

«وَلَا يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشَيْطان) : أي : لا يتخذنكم جَرِيًا -بفتح الجيم وكسر 
الراء وتشديد العحبية؛ أي: كثير الجري في متابعته- وقيل: لا يتسخذتكم رسوا 


ووكيلا عنه . 


: عطاء . 


6 


١‏ شحرة كدان الور 
کے 
> 0 4 
الاو ل 


ء۶ 


الان : ما يَنْبَغِي أن يفول مَنْ قبل له : أنت سيدتا . 


0 38 انريم التبا مع أ نَهُمْ لَمْ يَقُولُوا إلا الْحَقّ . 


الراك ول : اما حب أَنْ تَرْئُعُونِي قوق مَنزْلتِي) . 


3% لد عع 


« وَعَنْ انس وليه أَنَّ نَاسَا قَالُوا اك كا وول لنب ما 0ت بْنّ خَيّرناء 
E E‏ ا na E‏ 0 
و نا وابن سيدنا فقال: «(يا أب الاس قولوا بقَوَلِكمْ ولا يَسْتَه م 


هذا الحديث بمعنى حديث ابن عباس وا . 
مراد المؤلف من إيراد الحديثين : سَدَّ النبيّ ل الطّرّق القولية المؤدّية 
للشرك. 


E2 
Uy 
E2 
Uy 
د‎ 
Uy 


بَابُ مَا جَاءَ في قول الله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه..» J]‏ 


د 


/07 بت ټابُ ما جَاة في قول الله تعالّی: Ê‏ 


س ر 


وما قدروا 21 ج درو DE md IF‏ 
ا وم لقم [الزمر: 307] الآيَة 


عن ابن مَسْعُودٍ ڪاه قال : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 


کار وي 
نجدان 


يا مه مدا انا 


يفول 
رر ےو دس وو 


ن الله يَجْمَل السَّمَاوَات عَلَى إِصْبَع ؛ وَالْأَرَضِين غل 

ضع اشير على إضيو» الم على إضو» الى على إضتع» وسو 

ل املك . فَضَحِكَ اتن يكل حَبَّى بدت نَواجِذٌَهُ 

تَصْدِيًا ل : وما قروا الله ق مدرم وَالْأَرْضُ جا قحم 
وم الْقِيََمَةِ» الاية [الزمر : ۷ الاي 


7 و ب سرع 3 
ےر 


دفي روا امل : 'وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إِضْبَع > م يرهن فَيَقُولٌ : 
أنا الْمَلِكُء أَنَا الل . 

وَفِي رِوَايَةٍ «لِلبْحَارِيَ : «ِيَجْعَلَ السَّمّاوَاتِ عَلَى إِضْبّع» والماء وَالترى 
عَلَى إضْبّع » وَسَائرَ الْخق عَلَى إضبح» . ۰ 

واب 00 -: «يظوي اللَّهِ السَّمَاوَاتِ يَوْم 
الا م َأحْدُُنَ د اتی م م74 00 الْمَِكُ أيْنَ الْجَبَارُونَ؟ 
يْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟ ثم يَظو د يَأَحُذْمُنَ ِشِمَالِِ ثم يَقُول : 
اتا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟» . 

وروي عن ابْنٍ عَبّاسٍ وا قال : دما السَّمّاوَاتٌ السبع وَالأَرَضُونَ السّبْعُ 


انان وک نی و ناتا ابْنُ وَهْبِء قَالَ قال ابن رند 
حدٿني أبي قَالَ : قال رسول الله يل : «مَا السَّمّاوَات ا لسع سی إلا 


تان ان ان قلس شيتت وول الله لق يَقُولُ : «مَا الكُرْسِى في 
العَرْش إلا كَحَلْفَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلَاةٍ مِنَّ الأرْض» . 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ 85 قال : ENS‏ التي تَلِيهَا و 
0 وین كل سْماء وَسَمَاءِ حَمْس وة عَامٍ وبين السَّماء السَابعَة بعة 3 والكرسي 
ع ا ARTE‏ 
TT‏ ھک 


و رر و 


َيل الله 
وَرَوَاهُبنَحْوِوِ الْمَسْعْودِيُ» > عَنْ عَاضِم» عَنْ أبي وَائل» > عَنْ عَبْدٍ الله . قاله 
الْحَافِظ الدَهَبِيُ -رَحِمهُ الله نَعَالَى-» 


وَعَن العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ 5 قال : م قَالَوَسُولُ اللّه كلل : «هل تَدَرُونَ 


5 
نَا : لله وَوَسُولَهُ غلم 


- رع سه 
ام 


قَالَ : (بيتهما م مَيرَةُحَمْس وة سو وَمِنْ گل سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ مَِيْرَةُ حمس 
مَِة سَنَةِ ا وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ وَالعَرْش 
يخاي أشتله له وَأَغْلا كما يَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء وَاللَِّتَعَالَى قوق ذَّلِكَء وَلَيْسَ 


بَابُ ما جَاءَ في قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه..» 


يَخْفَى عَلَيو شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بني 151 . أخرجة أَبُو دَاود وَغَيْرُهُ .]٦۷[‏ 

71" لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف راه هذا الباب» وختم به كتاب التوحيد: لبيان أن سبب وقوع 
الناس في الشرك غيابٌ عظمة اللَّه تعالى » وهذا من حُسْنِ ترتيب المؤلّفء فإنه حَتَم 
هذا الکناب سيان السب اقول إلى الاش راك بالل .وهو عياب عظمة اللدتعالى, 

« شرح الترجمة: 

« قوله : «إوما دروا أله حى مدرو > : 

وما دروأ : الكلام عن المشركين الذين عبدوا غيره. وقيل : عن الكفار 
الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى . وقيل : عن اليهود الذين سألوا النبيّ يك عن 
ضيقة) الممعالى» وماق 0 هذه الكرانب چا 

يتنا انثا لاعن تررك أى: وما عظدوا الله تعظيمة: 

« شرح الباب: 

ه عن ابن مَسْعُودٍ َه قَالَ : (جَاء حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
َقَالَ : يا مُحَمَّدُ !نا َج أَنَّ الله يَجْعَلُ السَمَاوَات عَلَى إِضْبّع ..). 

اة وراد اليف الج أن فى لحد بان عظمة اللد تعالى وقوية 
وقدرته» فكيف يُعبد غيره؟ 

« وَلِامسْلِم) عن ابن عَمَرَ و رات «يَظوي الله السَّمَاوَاتٍ يوم 
القِيَامَق نُمَيَأَحُذْمُنَ َه البُمْتَىء ثُمَ يَمُول: تا الْمَلِكُء أَيْنَ 
الفتارون؟ .6 

مناسبة إيراد الحديث للترجمة: أن في الحديث كمال مُلْكِ الله تعالى 


وقدرته» فكيف يعبّد غيره؟ 


ب شک رئ كاب ا لوجر 
ااا سس 

ف د ايه 7 000 ر 0 

الأولى : تفسير قول : #والارض جميعا فض َة الآية. 

التَانِيَةُ : أنَّهَذِ العُلُومَ وَأَمْتَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الِيَهُودِ الَّذِينَ فِي رَّمَيْهِلَم 
يُنْكِرُوهَا ولم يتَأولُوهَا 

التَالِئَة : e‏ للت يله صَدَّفَهُ » ورل القآن بتقرير ذَلِكٌ . 


7 ت “ل ه - عاج 17 ت ع ع عر عرق اس 
« وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس و قال: «مَا السَّمَاوَات السَّبْعٌ وَالأَرَضونَ 


5 
قد ج 0 


ه وَثَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَننِي يونس : ناتا ابْنُ وَهْبء قَالَ لاىك 
F۴‏ َال : قال رَسُولُ الله لله قا لق امد الت فى التي 

ه رال أو 3 طف م : سَمِغْتُ رَسُولَ الله 5 شرن نا ق 
العَرْشٍ إِلَا كحَلَْةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألْقيَتْ . 

مناسبة إيراد الحديث وأثر ابن عباس وأبى ذر ون للترجمة: أن فيهما بيان 
ع الله تجا با عط مغل قاقد فكت تسد عر 

« وَعَن ابْن مَسْعُودٍ ولي قال : ١بيْنَ‏ السمَاءِ انا التي ًا حمس وة 
ا يي وَسمَاءِ کاس e‏ الا السَّابِعَةٍ ع بعَة وَالكُرْسِيَ 

و ؤقو العئاس تورقثر الاب جك قَالَ: قال رَسُول الله کل : «مَل 
تَدْرُونَ گم بين السّمَاءِ وَالأرْضٍ؟1. . 


اة إبر او اديك اق ابن هة طفع ال جوا أن فما اتات عا الله 
تعالى على خَلْقِه » فكيف يُعبّد غيره؟ 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِه..» J‏ 


الرَابِعَة : وُقُوعٌ الضَّحِكِ الْكَثِيرٍ مِنْ رَسُولٍ الله بل ؛ عِنْدَ كر الْحَبْرِ هَذَا 
العِلْمَ العَظِيمَ . 

الْحَامِسَةُ: التَصْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنْء وَأنَّ السَّمَاوَاتٍِ فِي اليّدِ الِبُمِنَى» 
وَالأَرَضِينَ في اليد الأُخْرَى 

ا التَصْرِيحٌ بِتَسْمِيْتِهًا : الشمال: 

السَابعَة : ذِكْرُ الْجَبارِينَ وَالْمْتَكبَّرِينَ عِنْدَ ذلك . 

الدَامِئَة : قَوْلْهُ : كك دة ي في كفٌ أَحَدِكُمَ) . 

النَّاسِعَة : عَظَمَةُ الْكُرْسِيٌ بالنْسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتٍ . 

العَاشِرَةٌ: عَظَمَةُ العَرْشٍ بِالنّسْبَةِ إلى الكُرْسِيٌ . 
: أذ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيٌ 
اتانيه عَشْرَةٌ: گم بَيْنَ كَل سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ . 
عع کا يَرْقَ الشما و الشابكة والكرسيخ 
الرَابعَةَ ع عشْرّة؛ كم بين الكَرْسِيي وَالْمَاء: 
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الاس غشرة: أن العزسن فرق الماع 


الحادية عَشْرَةَ 


السّادِسَةٌ عَشْرَةٌ: أن الله فَوْقَ العَرْش. 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ . 

لتَّامِئَةَ ڪشر : تف كل سَمَاءِ حمس َة سَنَةِ . 

ای ع أن ال الزى ون الشماوات ن أغلةة رواشلا م 


E 
ء‎ 
حمس ید‎ 
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wl 


عو 


es 2 aR 
والله سبحانه وتعالى أغلم.‎ 
8 
و ا كو 2 و سا هه‎ 
و الله على محمد‎ 
ت‎ 
ا ني +2 ا‎ 
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© با ب تَمْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَشْهادَةِ أَنْ لا لا إِلَه | 
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م ال العا لكي خرو رفع البلاء أَوْ دَفْعِهِ 
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00 
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اب من لش أ يفيت بير اله أؤ يدعو غير ل 

اي ب ال رس 
کی کے تع ل شع بش 4 اماد 14۲-۱[ 0 
. بَابُ قَوٍْ الله تعَالَى : کی ذا رم عن ويهر الوأ مادا َالَ ركم قال 
الق وهو لمل كير # [سا: ۲۲] 00000000 


V۸ 


(e‏ شكحرة كدان ا لوجر 


كات N‏ : انك لا دی من لبك ولک آله یی من 
و لي 00 
« بَابُمَا جَاء أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ المُلّرُ في 
الالح 01 0101 


© بَا مَا جَاءَ مِنَّ التَعْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله رَجل صَالِح فكيّف إذا 
عَيَدَه؟ ا ا ا N‏ 
« بَابُمَا جَاء أن العُلوَّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيرُهَا أَوْثَانا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ 
2 1آؤزؤزؤز|ز[ |[ [ |[ E‏ 
© باب ما جا جَاءَ في حِمَايَةٍ الْمُصْطَفَى كَل جَنَابَ التَوْحِيدٍ وسد كل طريق 
e‏ 5ل ا 
عاك عه اذ E‏ أنه ينل yy ON‏ 
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« بَابٌ بيان شَيْءٍ مِنْ أنوَاع السَّحْرٍ ا O‏ 
© باب ما جَاء في الكَهَانِ وَنَحْوِهُم BS‏ دب عن N EE E CES‏ ع ا د 
ف N RE‏ 000000 ه55 


لواحا ا بي امير 5ببب-- 2111 
e‏ باب ما جا ءَ في الا سْتِسْقَا َاءِ بالأنْوَاء قوق 14 ر مه لويخو يو و اله ا 
ف ا 4 بر م ر عيبي م > سرس وو 
0 ات قول اللہ الى : ویک الاس من بکد ين مرن اھ داكا ی 
SS [110 : e‏ 
َكَل ل ص 55 تہ و س ت چ ہے رر ۾ 
« يَات قو لاله ا : تما لک الشَيْطن 2 دف الام 5 تخافوهم وَحَاهُونِ 
زر و 
7 86 موصن 4 [آل عمران: [17o‏ 0000000000 


ثا کا لول آله فووا أ إن کر مَومنِينَ4 [المائدة: ]۲٣‏ 
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چ > وه م ت a‏ ا 


ERE‏ : #أفأمنوا محكر أله فلا من سك 
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ارون [الأعراف : 44] SS‏ 
مِنَ الإِيّمَانِ باللّه الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارٍ الله yT‏ 
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00 TS © 


0 OD e 


لال تغالى : کال ر إل الوت رة 0 ينا ازن 
اک ريد کی یو کے اکا إل األطعوتِ وقد ایروا أن قروا 


€ 2 7 و و 
بدو ا دن أ أن لهم تاا ب EE e‏ 
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ا 2100 
نول الله قاني : يَعرفُونَ اذ نعمت اله شر نڪ روتهاه [النحل : *م] 


0 2 2 ر 


ب بات ول الله عا : #قلا تعلو ب شم نداد وأنتم تَعَلَموت* [البقرة: 


ه باب ما جَاء فِيمَنْ لَمْ ين الل بالل 00 1 52507011 
© نا ب قول : ما شَاءَ الله وَشفْتَ» OT SS‏ 


STO 


© بَابُ اتام أسْمَاء الله تَعَالَى وتغرير الاشم أجل ذَلِكَ ا و و 


© بَابُ مَنْ هَرَلَ بِشَيءِ فيه ُِرُ الله أ القُرْآن أو المَسُولٍ 000 


2و ماحد كد س 


. بَابُ ما جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى : وين أدضه نمه ينا من بَحَدِ صََآءَ 


0 2و و ت 


مةك لقان هنذا 4( [فصلت: .]5٠‏ الآية 0 


3 2 رہ رہ ني تير غ م 2 رہ‎ e 
ب لە ا : لما ءَاتَلِهُمَا صلا جعلا لم شْرَكاءَ فيمآ >اتلهما‎ 
2 ا ا ج ع‎ 


الله 


سرون [الأعراف : ۰ الآية 1000009 
ول الله تال ی ا ی انر ا ووا الث وخوت 
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5 32 ا لاا 
ةل حرق يتاب الإوجنا 


ف أَسْمَليهء مرت عا الذية 00 ااال 
« بَابُ لا يما ال اكلام قلي الله 0 
« بَابُ قَوْلٍ : اللّهُمّ اغْفِرْ لي إن شِنْتَ موف سي ا ا E‏ 
« بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتى OG‏ 2011# 
« بَابٌ لا يُرَدُمَنْ سَأَلَ الله و ل يي ا 
« بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو اللّه إلا الجن Yo‏ 
« بَابٌ ما جَاءَ في اللو O E‏ 0 
* اصاانبي عر دب الريج ا EE E‏ 
4 يأث فول الله تحال عل ر به مد احق طن لهي ولوت هل 
َنَا مِنَّ أ لمر عن ك ل إن لمر عل بره ذال عمران: ٠٠٠١‏ الآية م EY‏ 
© باب ما جَاءَ في مَنْكرِي القَدَرٍ ا ااا اا ا E‏ 
EE ASS RS E‏ 
© بَابُ ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الْحَلِفٍ 0 0 0 ا 
ه بَابُ ما جَاء في ذم الله وَوْمَّ تي اموه سو عع و سم بوم ل O‏ 
© بَابُ ما جَاء في الإقْسَام عَلَى الله OE OSEAN‏ 
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0 ب لا يُسْتَشْفَعْ بالل عَلّى حَلْقِهِ 201333( 
« بَابُ ما جَاءَ في حِمَايَةٍ التي بي جمَى التَوْجِيدِ وَسدّو طرق الشرْكِ TE‏ 


ف تأ ما چان تَعَالَى : وما دروا آله حى مدرو وَالْأَرْضٌ 
E AS‏ يمه [الزمر: ۲٠۷‏ | لاي 01011 0 ااا 
© فهر المَوْضُوعَاتِ EE SES OD e es‏ 


!د اد 7 
3% ¥ قت 


